
 بيروت - قالت أوســـاط سياسية لبنانية 
إن التصعيد في خطاب حزب الله وحليفه 
الرئيس ميشال عون، في موضوع التنقيب 
الإســـرائيلي عـــن الغـــاز في منطقـــة مثار 
خلاف فـــي المتوســـط، يهـــدف إلى صرف 
الأنظار عن نتائج الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة، والتي أكّدت أن تحالف حزب الله 
والتيار الوطنـــي الحر فقد ثقة اللبنانيين، 
وهو ما ســـيؤثر على المشـــاورات بشـــأن 
تشكيل الحكومة ويحدّ من قدرة حزب الله 
على المناورة والتصـــرف كحاكم فعلي في 

لبنان.
ودأب حزب الله على اللجوء إلى افتعال 
أزمات خارجية للتغطية على أزماته سواء 
داخل الحزب أو في المشـــهد اللبناني ككل، 
لكن مراقبين يقولون إن اســـتعمال الحزب 
لورقة المقاومـــة والتصعيد مع إســـرائيل 
لم يعد ذا جـــدوى بعد أن وقف اللبنانيون 
على حقيقة الحزب وأجندته ووقوفه بشكل 
مباشـــر وراء الأزمة الحادة التي يعيشها 
لبنـــان كونه الحزب صاحب النفوذ القوي، 
وهو من يدعم تشـــكيل الحكومة أو يعيقه، 
وهو من يقف ضد الإصلاحات الاقتصادية 

العاجلة التي يطالب بها المانحون.
وفيمـــا فهـــم كمحاولـــة أوليـــة للنأي 
بالنفـــس وتـــرك المواجهة للرئيـــس عون، 
عاد حزب الله ســـريعا للتلويح باستخدام 
القـــوة، حيث قـــال الشـــيخ نعيم قاســـم، 
نائـــب الأمـــين العام لحـــزب اللـــه، الاثنين 
لوكالة رويترز، إن الحزب مســـتعد لاتخاذ 
ضد عمليات  إجراءات ”بما في ذلك القوة“ 

التنقيب الإسرائيلية.
وجاءت تصريحات قاســـم بعد يوم من 
وصـــول ســـفينة تديرها شـــركة إنرجيان، 
ومقرها لندن، قبالة الســـاحل لاســـتخراج 

الغاز لإسرائيل من حقل ”كاريش“.
وكان الأمـــين العـــام للحـــزب حســـن 
نصرالله أكد في كلمة في التاسع من مايو 
الماضي أن حزبه قادر على منع إســـرائيل 
من التنقيب واســـتخراج النفط من المنطقة 

المتنازع عليها.
وقال ”لن تجرؤ شـــركة فـــي العالم أن 
تأتي إلـــى ’كاريـــش‘ أو إلـــى أيّ مكان في 
المنطقة المتنازع عليها إذا أصدر حزب الله 

تهديداً واضحاً جدياً في هذه المسألة“.
ودعـــت الســـلطات اللبنانيـــة الاثنين 
الوســـيط الأميركـــي آمـــوس هوكســـتين 
للمجيء إلى بيروت للبحث في اســـتكمال 
مفاوضات ترســـيم الحـــدود البحرية بين 

لبنان وإسرائيل.
واعتبر مســـؤولون لبنانيون الأحد أن 
أيّ نشاط إســـرائيلي في المناطق البحرية 
المتنازع عليها يشـــكل ”اســـتفزازا وعملا 
عدوانيا“ بالنســـبة إلى لبنان. بينما قالت 

غير متنازع  إســـرائيل إن حقل ”كاريـــش“ 
عليه، وإن ”أعمال التنقيب فيه انتهت منذ 

أشهر“.
وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي في بيان أنه بعد التشـــاور 
مـــع رئيـــس الجمهوريـــة تقـــررت دعـــوة 
هوكســـتين ”للحضور إلـــى بيروت للبحث 
في مســـألة اســـتكمال المفاوضات لترسيم 
الحـــدود البحرية الجنوبيـــة والعمل على 
إنهائها في أســـرع وقـــت ممكن، وذلك لمنع 

حصول أيّ تصعيد“.
كما تقرر، وفق البيان، إجراء ”سلسلة 
اتصالات دبلوماســـية مع الـــدول الكبرى 
والأمم المتحـــدة لشـــرح موقـــف لبنـــان… 
أو  استكشـــاف  أعمـــال  أيّ  أن  واعتبـــار 
تنقيب أو استخراج تقوم بها إسرائيل في 
المناطق المتنازع عليها، تشـــكل اســـتفزازاً 

وعملاً عدوانياً“.

تقتصــــر  أن  المفتــــرض  مــــن  وكان 
المحادثات على مســــاحة بحرية تقدر بنحو 
860 كيلومتــــراً مربعــــا، بناء علــــى خارطة 
أرســــلها لبنان في 2011 إلى الأمم المتحدة. 
لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخارطة استندت 
إلى تقديرات خاطئــــة، وطالب بالبحث في 
مســــاحة 1430 كيلومتــــراً مربعــــا إضافية 

تشمل أجزاء من حقل ”كاريش“.
في المقابـــل، تعتبر إســـرائيل أن حقل 
”كاريـــش“ يقع ضمن المنطقـــة الاقتصادية 
الخالصـــة التابعة لها وليـــس في المنطقة 

المتنازع عليها.
وتقـــول الخبيـــرة فـــي شـــؤون النفط 
والغاز في لبنـــان والمنطقة لوري هايتيان 
”إذا كان المســـؤولون اللبنانيون يعتقدون 
أن دعوة هوكســـتين إلى بيروت ســـتوقف 
العمل في ’كاريش‘ فهذه ليست إلا مضيعة 

للوقت“.
وتشـــدّد على أن ما يوقـــف العمل في 
”كاريش“ ويحـــرّك طاولـــة المفاوضات هو 
صدور موقف رســـمي لبنانـــي عبر توقيع 
رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بتعديل 
الحـــدود البحريـــة بمـــا يضمن المســـاحة 

الإضافية التي يطالب بها لبنان.
وفـــي إســـرائيل أكـــدت وزارة الطاقة 
الإســـرائيلية أنـــه تمّ الانتهاء مـــن الحفر 
عمليـــة  وأن  عـــدة  أشـــهر  قبـــل  الفعلـــي 
الاســـتخراج ســـتكون التاليـــة، معتبـــرة 
أن وصـــول الســـفينة هو خطـــوة في هذا 

الاتجاه.

وصـــف  الغربيــة) –  االله (الضفــة  رام   
على  الاحتجاجات  فلســـطينيون  مراقبون 
ارتفاع الأســـعار في مدينـــة الخليل بأنها 
تغييـــر نوعي في المزاج الفلســـطيني، وأن 
الســـلطة التي تعودت علـــى أن المظاهرات 
تســـتهدف إســـرائيل دون ســـواها باتـــت 
هي المســـتهدفة، وهو ما يعني أن المواطن 
الفلســـطيني قـــد تغيـــر وصـــار مقتنعـــا 
بأولوية تحســـين وضعه الاجتماعي، وهو 
ما عبر عنه شعار ”بدنا نعيش“ الذي ردده 

المحتجون.
وقـــال المراقبـــون إن المزاج الشـــعبي 
الفلسطيني صار ينظر إلى واقعه بعقلانية 
أكبر، ويعتقـــد أن المواجهة مع إســـرائيل 
يمكـــن أن تؤجل فيما لا يســـتطيع المواطن 
الفلســـطيني أن يؤجـــل معركـــة تحســـين 
ظروف عيشه وتحميل السلطة الفلسطينية 
مســـؤولية أن تحسّـــن أوضاعه وأن تغادر 
منطقة الشـــعارات وإلقاء المســـؤولية كلها 

على عاتق إسرائيل.
الســــلطة  أن  المراقبــــون  وأضــــاف 
الفلسطينية فشــــلت خلال سنوات طويلة 
مــــن إدارتهــــا للمناطــــق الفلســــطينية أن 
تغير أوضاع النــــاس، وأنها ظلت تنتظر 
دائما المســــاعدات الخارجيــــة ولم تعتمد 
على نفســــها، والأســــوأ أن مزاج السلطة 
الفلســــطينية قــــد ســــاعد علــــى تقليــــص 
المســــاعدات بســــبب مواقفهــــا المتذبذبــــة 
وميلهــــا إلــــى اللعــــب علــــى التحالفــــات 
الإقليمية، وتمسك الرئيس محمود عباس 
بالبقاء في السلطة لوقت أطول بكثير من 
فترته الانتخابية، وهو ما اضعف صورة 
الســــلطة وقلص الدعم الذي تحصل عليه 
وانعكس هذا سلبا على الناس في الضفة 
كما في غزة، حيــــث تتحمل حركة حماس 
مسؤولية خسارة الدعم الخارجي للقطاع.

واعتبر هؤلاء أن السلطة الفلسطينية 
وكذلك حركة حماس اشتغلتا على تضخيم 
الصراع مع إســــرائيل، والتلويح المستمر 
بالدفــــاع عن الأراضي الفلســــطينية، لكن 

بان بالكاشــــف أنهما لا تفعلان شيئا على 
هذا المستوى، وأن الأمر لا يعدو أن يكون 
خطة لتأمين البقاء في الســــلطة، مشيرين 
إلى مســــيرة الأعلام كدليل على ذلك حيث 
نفخت السلطة فيها وصورتها كـ“ملحمة“ 
مواجهــــة، لكنهــــا مرت بتراشــــق بســــيط 

بالحجارة.
وأمــــام فشــــل الخطــــاب القائــــم على 
مواجهة إســــرائيل، وغيــــاب أي تطور في 
أوضــــاع المواطنين، تحولت المواجهة الآن 
نحــــو الســــلطة لأجل دفعها إلى تحســــين 

أوضاع الناس.
الفلســــطينيين  مــــن  المئات  وتظاهــــر 
الأحد وســــط مدينــــة الخليل فــــي الضفة 
الغربيــــة بدعوة من حــــراك ”بدنا نعيش“ 
احتجاجا على ارتفاع الأســــعار، مهددين 
بتصعيــــد خطواتهــــم الاحتجاجية إذا لم 
تعمــــل الحكومة على الحد من غلاء المواد 

الغذائية.
حراك شــــعبي يتم  و“بدنــــا نعيــــش“ 
الإعلان عن فعالياته عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي ويضم أشــــخاصا من مختلف 

القطاعات.
الأهليــــة  المنظمــــات  شــــبكة  وقالــــت 
الفلســــطينية الاثنــــين إن أجهــــزة الأمــــن 

الفلســــطينية اعتقلت عددا من المشاركين 
شــــهدتها  التــــي  الاحتجاجــــات  فــــي 
مدينــــة الخليل على ارتفاع أســــعار المواد 

الغذائية.
واســــتنكرت الشــــبكة فــــي بيــــان لها 
”قيام الأجهزة الأمنية الفلســــطينية بفض 
الاعتصام السلمي المطلبي رفضا لارتفاع 
الأســــعار، والذي نظم وسط مدينة الخليل 

في الضفة الغربية“.
وأضافت الشــــبكة التي تضم عددا من 
المنظمــــات غيــــر الحكوميــــة أن المئات من 
عناصر الأجهــــزة الأمنية قاموا ”باقتحام 
خيمة الاعتصام على دوار بن رشــــد وسط 
المدينة بعد منتصــــف الليلة قبل الماضية 
وإزالتهــــا، واعتقال حوالي 20 مواطنا من 

المشاركين“.
وتعانــــي الحكومــــة الفلســــطينية من 
أزمــــة مالية لــــم تتمكن بســــببها من دفع 
رواتب شــــهر مايو للعاملين في القطاعين 

العسكري والمدني.
ولــــم يتطرق رئيــــس الــــوزراء محمد 
اشــــتية في بدايــــة الاجتماع الأســــبوعي 
للحكومة فــــي رام الله إلــــى الأزمة المالية 
وما إذا كان هناك موعد لصرف الرواتب.

وسعت الســــلطة الفلســــطينية إلى الحد 

مــــن ارتفــــاع أســــعار الخبز عبــــر تجميد 
ضريبــــة القيمة المضافة علــــى الدقيق، إلا 
أن المواطنين يطالبون بإجراءات إضافية 

تشمل مواد غذائية أساسية أخرى.
وقــــال رامــــي الجنيدي عضــــو حراك 
”بدنا نعيش“ لرويتــــرز ”نعلن العودة إلى 
الاعتصام في الشــــارع وسيتم الإعلان عن 

برنامج الفعاليات القادمة“.
يكــــون  أن  توجــــه  ”لدينــــا  وأضــــاف 
الثلاثاء (اليوم) يوما للإضراب الشامل“.

الخليــــل  احتجاجــــات  فــــي  وشــــارك 
عــــدد من أصحــــاب الســــيارات احتجاجا 
على ارتفاع أســــعار الوقــــود إذ يباع لتر 
البنزين بحوالي دولارين فيما يصل سعر 
أســــطوانة الغــــاز وزن 12 كيلوغراما إلى 

حوالي عشرين دولارا.
وترتبط الســــلطة الفلسطينية بغلاف 
جمركــــي موحــــد مــــع إســــرائيل حددتــــه 
اتفاقيــــة باريــــس الاقتصاديــــة الملحقــــة 
باتفاقيات الســــلام الموقعة بين الجانبين 
فــــي 1993، وبينما يبلــــغ نصيب الفرد من 
النــــاتج المحلــــي الإجمالي فــــي الأراضي 
الفلســــطينية حوالــــي ثلاثــــة آلاف دولار 
ســــنويا فإنه يصــــل في إســــرائيل إلى ما 

يقارب أربعين ألف دولار سنويا.

 الريــاض – انضـــم الصندوق الســـيادي 
المتنافســـين  قائمـــة  إلـــى  الســـعودي 
للاســـتحواذ علـــى مقاهي ســـتاربكس في 
الشـــرق الأوســـط، ما يكشـــف عن حصول 
تغيير في دور المقاهـــي بالمنطقة ناجم عن 
تغيّر اهتمامـــات مواطنيها وخاصة منهم 

الأجيال الجديدة.
وقال مصـــدران لرويتـــرز إن صندوق 
الاســـتثمارات العامـــة الســـعودي دخـــل 
القائمة القصيرة لشـــراء حصة في امتياز 
سلســـلة مقاهـــي ســـتاربكس في الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا وآسيا الوسطى 

التي تملكها مجموعة الشايع الكويتية.
وتمتلك ســـتاربكس المئات من المقاهي 
في 14 دولة في الشـــرق الأوســـط وروسيا 
وآسيا الوسطى. ويعزو مراقبون التنافس 
للحصـــول علـــى تمثيلهـــا فـــي الخليـــج، 

وخاصة في الســـعودية، إلى حصول تغير 
كبيـــر فـــي ثقافـــة المجتمعـــات الخليجية، 
وخصوصا إثر الانتشـــار الواسع للمولات 

وإقبال الشباب عليها إقبالا مكثفا.
وتحولـــت المقاهـــي فـــي الخليـــج إلى 
منتديات للنقـــاش والتعليق على مختلف 
المواضيـــع، خاصـــة تلـــك التـــي لا يـــزال 
الخـــوض  يتجنـــب  التقليـــدي  الإعلامـــي 
فيها، فيما أضحـــت مثار جدل على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي مثـــل تويتر وكلوب 

هاوس.
ويقـــول مراقبـــون إن المقاهـــي صارت 
فضـــاء مثاليا أمام الخليجيين لاســـتكمال 
مناقشـــة المواضيـــع والأخبـــار والتعاليق 
التي يقرأونهـــا أو يشـــاهدونها على تلك 
المواقع، وإن الأمر يشمل مواضيع سياسية 
واقتصادية واجتماعية ودينية كان الناس 

في الســـابق يتجنبون الخوض فيها، حين 
يســـيطرون  والمتشـــددون  المحافظون  كان 
علـــى الفضاء العـــام، لكن الأمـــور تغيرت 
الآن، وبـــات الخليـــج على أبـــواب انفتاح 

متعدد الوجوه.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن صندوق 
مجموعة  سيشتري  العامة  الاســــتثمارات 
تجارية ببعد اجتماعــــي تحركه إجراءات 
الانفتاح الرســــمية في الســــعودية نفسها 
وتراجــــع تأثيــــر التيــــارات الدينيــــة فــــي 
المنطقة بعــــد عقود من الهيمنة الســــلفية 
والإخوانيــــة، لافتين إلى أن شــــراء حصة 
فــــي هــــذه الشــــركة العالمية هو جــــزء من 
المناخ الملائم الذي تعده المملكة قبل مرحلة 
الانفتــــاح الاقتصــــادي والســــياحي التي 
ينتظــــر أن تدخلها في الســــنوات القليلة 

القادمة.

وعزا رئيـــس اللجنـــة الوطنية لريادة 
الأعمال باتحاد الغرف الســـعودية رياض 
الزامـــل ظاهرة انتشـــار المقاهي في البلاد 
إلـــى أن ”ســـلوك المســـتهلك تغيـــر خلال 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، وأصبـــح 
الاعتياد على ارتياد الكوفي شوب لغرض 
العمل والدراســـة والاجتماعـــات المختلفة 
أمراً مهماً في جعل مشاريع الكوفي شوب 
أحـــد الخيارات التي اجتذبت إليها العديد 
من المستثمرين، وهذا الجذب انعكس على 
ارتفـــاع معدل نمـــو الاســـتثمار في قطاع 
محامص البن والمقاهـــي إلى أكثر من 40 

في المئة خلال الفترة الماضية“.
وعينت مجموعة الشايع -وهي أكبر 
شـــركة في المنطقة لامتيازات العلامات 
التجارية الكبرى- العـــام الماضي بنك 
جيه.بي مورغان لبيع حصة أقلية في 

امتياز ســـتاربكس. وقال المصدران اللذان 
أشـــير إليهما ســـابقا إنها قد تبيع حصة 
تصل إلى 30 في المئة وتتراوح قيمتها بين 

أربعة وخمسة مليارات دولار.
ورفض الصندوق السيادي 

السعودي، الذي يدير 
أصولا تبلغ قيمتها 

نحو 600 مليار 
دولار، 

التعليق. ولم ترد مجموعة الشـــايع حتى 
الآن على طلب للتعليق. كما رفض جيه.بي 

مورغان التعليق.
وقـــال أحـــد المصدريـــن إن صنـــدوق 
الاســـتثمارات العامـــة من بـــين أصحاب 
العروض الذين دخلـــوا الجولة الثانية 
مـــع اقتراب عملية البيع من مراحلها 

الأخيرة.
وذكـــر المصـــدران أن شـــركة 
أبوظبي  في  للاســـتثمار  مبادلة 
وشركة أبوظبي القابضة خرجتا 

من المنافسة على شراء الحصة.
إن  الثانـــي  المصـــدر  وقـــال 
عائد البيع قد تســـتخدمه مجموعة 
الشـــايع في أعمال أخرى تملكها، وإن 
تقييم الشركة جذاب مما يجعل عملية بيع 

حصة أكثر إغراء.

منافسة مكتومة للاستحواذ على مقاهي ستاربكس في الشرق الأوسط
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 عمــان – يجد توصيـــف كتلة الإصلاح 
النيابيـــة فـــي الأردن (الذراع السياســـية 
الأردنية  للحكومـــة  المســـلمين)  للإخـــوان 
بالفاشلة دعما من بقية الأطياف السياسية 
والمجتمعية، التي تجمع على أن الأردنيين 
يعانون من وطأة غلاء أســـعار المشـــتقات 
النفطيـــة والمواد الغذائية، ما يفاقم تدهور 

مقدرتهم الشرائية المتدهورة أصلا.
وأصدرت كتلة الإصلاح النيابية بيانا 
تعقيبـــا على حزمـــة القـــرارات الحكومية 
الأخيرة، خاصـــة المتعلقة بزيادة أســـعار 
المشتقات النفطية، والتي بلغت مستويات 
قياســـية غير مســـبوقة فـــي الأردن، وبما 

يفوق طاقة الأردنيين وقدراتهم المالية.
وجـــاء في بيـــان الكتلـــة ”إن قرار رفع 
أسعار المشتقات النفطية يأتي ليؤكد فشل 
السياســـات الحكومية في تخفيف معاناة 
المواطن الأردني، ويعزز إخفاقها في إيجاد 
الحلول للمشاكل الاقتصادية التي يعانيها 

الوطن، ويكتوي بنارها الجميع“.
وأضـــاف البيان ”إن قرار رفع أســـعار 
المشتقات النفطية جاء ليضيف معاناة فوق 
المعانـــاة، وقهرا فوق القهـــر على المواطن 
الأردني، ويسهم في رفع معدلات الفقر في 
الأردن، وهو يمس الأمن المجتمعي، ويهدد 
الطمأنينـــة، التـــي أوجب الدســـتور على 

الحكومة كفالتها لكل المواطنين“.

النيابيـــة  الإصـــلاح  كتلـــة  وطالبـــت 
الحكومـــة بالتراجع عـــن قراراتها بزيادة 
أسعار المشتقات النفطية، وطالبتها بزيادة 
رواتـــب الموظفـــين والعســـكريين العاملين 
اســـتراتيجية  وبوضـــع  والمتقاعديـــن، 
واضحة لاستثمار أمثل لمواردنا الطبيعية، 
خاصة فـــي قطاع الطاقة، كمـــا حذرت من 

تداعيات قراراتها على الوطن، وما تشكله 
هـــذه القرارات مـــن تهديد للســـلم والأمن 

المجتمعي.
وفرض غلاء أسعار السلع الاستهلاكية 
نفســـه على الأســـواق الأردنية في الأشهر 
الأخيرة، التي ســـجلت زيـــادات حادة في 
أســـعار ســـلع رئيســـة، أرجعه وكلاء إلى 

الغلاء عالميا.
واتفـــق مســـؤولون وتجـــار أردنيون 
على أن الســـوق المحلية باتت في مواجهة 
حقيقيـــة مع انعكاســـات أســـعار الســـلع 
عالميـــا، مطالبين الحكومـــة بالتدخل للحد 
من هذه الآثـــار بإعادة النظـــر في ضريبة 

المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة.
ورغـــم أن الحكومـــة أعلنـــت مؤخـــرا 
إجـــراءات للحد من الســـيطرة على ارتداد 
الارتفاعـــات العالميـــة، والمتواصلـــة، التي 
طالت أســـعار الســـلع الغذائيـــة ، إلا أنهم 
أكـــدوا أن خفـــض ضريبة المبيعـــات على 
الســـلع الرئيســـة هو أهم إجراء يمكن أن 

يلمس المستهلكون آثاره فعلا.
وتجد الحكومة الأردنية نفســـها أمام 
معادلة صعبة للتوفيق بين ارتفاع الأسعار 
عالميا ومراعاة القدرة الشرائية لمواطنيها، 
الذين تراجعت مقدرتهم الشـــرائية بشكل 
ينذر بتجدد احتجاجات 2018 التي أطاحت 
برئيـــس الـــوزراء الســـابق عمر الـــرزاز. 

ورصـــدت الحكومة الأردنيـــة مخصّصات 
لزيادة شـــبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع 
قاعـــدة المنتفعـــين مـــن صنـــدوق المعونة 
الوطنيـــة، حيـــث تم رصـــد مخصصـــات 
زيادة لصنـــدوق المعونة الوطنية بنســـبة 
38 فـــي المئة، فـــي محاولـــة للتخفيف من 
آلام الأردنيـــين الاقتصاديـــة، إلا أن هـــذه 
الخطوات تظل ترقيعيـــة وغير قادرة على 

بلوغ أهدافها.
وتجنبـــت الحكومـــة الأردنيـــة فرض 
رســـوم جديدة في موازنة العام 2022، في 
مقابـــل ذلك ركـــزت على محاربـــة التهرب 
الجمركـــي، فـــي خطوة تعكس خشـــية من 

ردود فعل الشارع المتحفز.
ويقـــول متابعـــون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا علـــى تحمل تراجـــع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكوميـــة 
الفعالـــة لدعمـــه، فضـــلا عن قناعتـــه بأن 
الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها 
الطابـــع الارتجالـــي ولم تحقـــق أي نتائج 
إيجابية، بل على العكس فاقمت من أزماته.

ومؤخـــرا عـــادت الاحتجاجـــات إلـــى 
شوارع العاصمة عمّان لتضاعف الضغوط 
علـــى الحكومـــة الأردنيـــة، التـــي اتخذت 
إجـــراءات تقشـــفية تراهـــا ضرورية لكبح 
عجز الموازنـــة، بينما يرى فيها المواطنون 
إثقـــالا لكاهلهـــم ونتيجة طبيعية للفشـــل 

واســـتفحال  الإصلاحات  فـــي  الحكومـــي 
الفساد في المملكة.

أبـــرز  أحـــد  وهـــو  الأردن،  ويعانـــي 
بلدان الشـــرق الأوســـط التـــي تعتمد على 
المســـاعدات، مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة 
متنوعـــة منذ ســـنوات، أثرت على نســـب 
النمـــو وانعكســـت على معـــدلات البطالة، 
ممـــا يتطلب وصفـــة تضمن الإبقـــاء على 
اســـتمرارية الوظائف واستدامة المشاريع 
الصغيرة والمتوســـطة، بوصفهـــا العمود 

الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
وتراجـــع تفـــاؤل الأردنيـــين باقتصاد 
بلادهـــم، إذ عبّـــر نحـــو نصـــف الأردنيين 
(51 في المئـــة) عن عـــدم تفاؤلهم بالوضع 
الاقتصادي خلال العامـــين المقبلين، بينما 
ترى الغالبيـــة العظمى منهم (81 في المئة) 
أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه 

السلبي.
وذكـــر تقريـــر حالـــة الأمـــن الغذائي 
والتغذية في العالم لســـنة 2021 أن مليون 
شـــخص يعانون مـــن نقـــص التغذية في 

الأردن.
وأظهـــر التقريـــر أن الأردن يعاني من 
تحديـــات جدية في تحقيق أهداف القضاء 
التـــام علـــى الجـــوع، وتحقيـــق الصحـــة 
الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة 

والابتكار والهياكل الأساسية.

ويرى مراقبون أن الفســـاد المستشري 
في الأردن، خاصـــة في الدوائر الحكومية، 

يعطل مسار الإصلاح الاقتصادي.
ويمثـــل الفســـاد أحـــد أهـــم أســـباب 
تعثـــر الاقتصاد الأردنـــي وتردّي الأوضاع 
المعيشـــية داخـــل المملكـــة. ولـــم تتمكّـــن 
الحكومـــات الأردنيـــة المتعاقبة من كســـر 
ظهر الفساد الذي يستمر في النمو، نتيجة 
لتشابك المال والسلطة بين أيدي الفاسدين.
وظيفيـــة  بيئـــة  الأردن  ويشـــكل 
واجتماعيـــة حاضنة للفســـاد، إذ إنه رغم 
الضـــرر الكبير الذي يهـــدد الدولة وأمنها 
الاقتصـــادي وما يترتـــب عليه من خلل في 
الأمن علـــى كافة الأصعدة، إلا أن الفســـاد 
يحظى بشبكة علاقات حاضنة له، فالكثير 
من المسؤولين الأردنيين يرتبطون بعلاقات 
قرابة ومصاهـــرة في ما بينهم، مما يجعل 
هناك حزام أمان يحمي من يمارس الفساد 

من المحاكمة أو أن يطوله القضاء.
ويحذّر محللون من تداعيات الأوضاع 
الاقتصاديـــة التـــي قـــد تؤجـــج التوتـــر 
الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة، 

والتي لا آفاق قريبة لتجاوزها.

 القاهرة – أرسلت بعض الشخصيات 
التـــي تعيـــش خـــارج مصـــر وتعارض 
النظام الحاكم فيها إشـــارات سياســـية 
مختلفـــة أبدت مـــن خلالها اســـتعدادا 
للمشـــاركة في الحـــوار الوطنـــي الذي 
دعا إليـــه الرئيس المصـــري عبدالفتاح 

السيسي مؤخّرا.
ولـــم تلـــق الرســـائل المتعـــددة أو 
الإشـــارات تجاوبا في القاهـــرة أو ردا 
وتعليقـــا على أصحابهـــا، بل بالعكس 
بادر بعـــض المقربين من النظام الحاكم 

إلى رفض مشـــاركة أي من الشخصيات 
المدنيـــة أو قيـــادات جماعـــة الإخـــوان 
الذيـــن يقيمون خارج البلاد في الحوار 
الذي تجري أكاديمية الشـــباب التابعة 
تمهيدية  جلسات  الجمهورية  لرئاســـة 

له الآن.
وشـــن الإعلامـــي عمـــرو أديب في 
المـــذاع على قناة  برنامجـــه ”الحكاية“ 
”إم بـــي ســـي – مصر“ مســـاء الســـبت 
هجوما شديدا على المعارض أيمن نور 
رئيس حـــزب ”غد الثورة“ ورئيس قناة 

”الشـــرق“ التي تبث إرسالها من تركيا، 
مؤكـــدا أن الدعوة لم توجـــه إليه وإلى 
قيادات الإخوان فـــي الخارج، والحوار 
لن يشـــارك فيـــه كل من تلطخـــت يديه 

بدماء المصريين.
وعبّـــرت الطريقـــة الحـــادة التـــي 
تحـــدث بهـــا أديـــب عـــن موقف شـــبه 
رســـمي تتبنـــاه القاهـــرة في مســـألة 
الحوار الوطنـــي وأدبياته التي ينطلق 
منها، ومـــا قام به في برنامجه يشـــير 
إلـــى رأي طيف مصري واســـع يرفض 

مشـــاركة الإخوان ومـــن تحالفوا معهم 
في توجيه الاتهامـــات والانتقادات إلى 
النظام الحاكم الـــذي يريدون الجلوس 

معه للحوار.
وأرســـل أيمـــن نـــور، ومـــن قبلـــه 
القيادي في جماعة الإخوان المســـلمين 
يوسف ندا، إلى النظام المصري رسائل 
سياســـية في مايو الماضـــي وقبل ذلك، 
كمحاولـــة لفتـــح صفحـــة جديـــدة مع 
القاهـــرة بعـــد أن ضاقت الســـبل أمام 
نور في تركيا وفقدت محطته (الشـــرق) 
التي يملكها تأثيرها الإعلامي وغادرها 
عدد مـــن العاملين فيها مؤخرا وأصبح 
يســـير في مجـــال وهو فاقـــد للبوصلة 

السياسية.
كمـــا أن تنظيـــم الإخوان لـــم يفلح 
فـــي تغييـــر الواقـــع المصري وخســـر 
مجموعة كبيرة من أوراقه التي يملكها 
فـــي الخارج، مـــع تراجع الدعـــم المالي 
والسياســـي والإعلامي الذي كان يجده 
في تركيا وقطر عقب التحســـن النسبي 

في علاقات كليهما مع مصر.
ووجـــدت قـــوى مدنيـــة معارضـــة 
وجماعة الإخوان المســـلمين المتحالفين 
معهـــا والمقيمين بالخارج فـــي الدعوة 
إلى الحوار الوطني فرصة لطي صفحة 
الماضـــي وبـــدء صفحـــة جديـــدة، وهم 
يتصـــورون أن النظام المصري يمكن أن 
يرحـــب بهم ويجلس معهـــم إلى طاولة 
واحدة ويتجاهل الفترة الســـوداء التي 

حرضوا عليه أثناءها قوى خارجية.
ولا يعنـــي رفـــض الجلـــوس مـــع 
أي مـــن القـــوى المعارضة فـــي الخارج 
المحســـوبة على الإخـــوان القبول بذلك 
مع إخوان الداخل، فالقاعدة الرئيســـية 
المتعلقـــة بعدم الحوار مع من مارســـوا 
عنفـــا أو دعـــوا إلـــى الإرهـــاب تنطبق 

على إخـــوان الداخل والخارج ومن لف 
لفهـــم، ما يعني أن أيمن نور ويوســـف 
نـــدا وغيرهما ممن لوحوا برغبتهم في 
المشـــاركة بعيـــدون عن دوائـــر الحوار 

الوطني.

ويخـــلّ ضـــمّ معارضـــين يقيمـــون 
فـــي الخـــارج كانـــوا يقفـــون في صف 
مناهض تماما للدولة بتوازنات الحوار 
ويحيد به عن هدفه الوطني الأساسي. 
والرســـالة التي يريدها السيسي منه، 
وهي فتح صفحة تمهد الطريق لتدشين 
الجمهورية الجديدة، ستفقد بريقها إذا 
انطوت على الصفح عمن كانوا يريدون 

عرقلتها.
وحددت بعض الردود الرسمية غير 
المباشرة بشـــأن مشاركة قوى معارضة 
من الخارج شـــكل الخارطة السياســـية 
للحوار الوطني وقصرتها على شريحة 
مـــن المعارضـــة المقيمـــة فـــي الداخل، 
وحتى هذه ليس مسموحا لكل أطيافها 

بالمشاركة بلا ضوابط.
وقال أســـتاذ العلوم السياسية في 
والجنائية  الاجتماعية  البحـــوث  مركز 
(حكومـــي) حســـن ســـلامة إن ”الذيـــن 
استقووا بالخارج وارتموا في أحضان 
وصفهـــم  يمكـــن  لا  الإخـــوان  تنظيـــم 
بالمعارضـــة الوطنية التـــي يجري فتح 
أبـــواب الحوار معها، فقـــد تورطوا في 
التحريـــض ضـــد الدولة ومشـــاركتهم 

مرفوضة رسميًا وشعبيا“.

أن ”توظيفهم لبث  وأكد لـ“العـــرب“ 
السموم والتشجيع على قتل المواطنين 
قضـــى عليهـــم بعد أن عملوا لحســـاب 
تنظيـــم الإخوان وتنفيـــذ أهدافه خلال 
الســـنوات الماضية، وهؤلاء خرجوا من 
الأرضية السياســـية التـــي نطلق منها 

الحوار الوطني“.
هـــؤلاء  ”طلـــب  أن  إلـــى  وأشـــار 
الحوار مـــع الدولة فـــي الوقت الحالي 
غيـــر صائب، فـــلا يوجد منطـــق يدفع 
القاهـــرة إلى الاســـتجابة لذلك بعد أن 
باتـــوا منبوذين وجـــرى التوافق العام 
على وضعهم في خانـــة الأعداء وليس 

المعارضة الوطنية“.
وكشـــفت الدعـــوات التـــي وجهتها 
أكاديميـــة الشـــباب إلى بعـــض القوى 
والشـــخصيات السياســـية حتـــى الآن 
أن تنظيـــم الإخـــوان والقريبين منه في 
الداخـــل أو الخارج غيـــر مدرجين على 

حساباتها.
الترحيـــب  بعـــدم  هـــؤلاء  وشـــعر 
بوجودهـــم علـــى أي طاولـــة وطنيـــة 
للحوار، ما جعل البعض منهم يوجهون 
انتقادات للحوار قبل أن تبدأ جلســـاته 
فعلا أو يعرفوا أجندته، ويشـــككون في 
جدواه وأهدافه السياسية، في محاولة 
لممارسة ضغوط على مؤسسة الرئاسة 

الراعية له.
إلى  الخـــارج  معارضـــو  ويســـعى 
وضـــع جملة مـــن العراقيـــل والعقبات 
في طريق الحوار وشـــن هجوم إعلامي 
جديد عبـــر يوتيوب يعتمد على نشـــر 
فـــي  والنفـــخ  السياســـية  الشـــائعات 
ما  والاجتماعية،  الاقتصاديـــة  الأزمات 
يشـــي برغبتهـــم العارمة فـــي تخريب 
جـــولات الحـــوار لأن نجاحـــه دونهـــم 

يطوي صفحتهم لفترة طويلة.

للصبر حدود

انفتاح سياسي مشروط

الأردن يخفق في التخفيف من وطأة غلاء الأسعار 
ارتفاع أسعار الوقود والغذاء يفاقم حالة الغليان المجتمعي في المملكة

عمّقت الحــــــرب في أوكرانيا متاعب 
ــــــي وجدت  ــــــة الت الحكومــــــة الأردني
نفســــــها أمام معادلة صعبة للتوفيق 
بين أسعار المواد الأساسية النفطية 
ــــــة  ــــــة فــــــي الســــــوق المحلي والغذائي
وارتفــــــاع الأســــــعار فــــــي الســــــوق 
العالمية، في ظــــــل أزمة مالية وعجز 

الموازنة لسنة 2022.

 بيروت – وضع رئيس حكومة تصريف 
الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي شـــروطا 
لكي يتـــرأس الحكومة العتيـــدة، خاصة 
وأنه المرشـــح الأبرز لها، فـــي ظل برلمان 
لبناني منقســـم على نفســـه يصعب فيه، 
حســـب محللين، تزكية شـــخصية سنية 

توافقية لترؤس الحكومة المرتقبة.
وأكد ميقاتـــي في تصريح لوســـائل 
إعلام أنه لن يتهرب من تحمل المسؤولية، 
وأن لديه شروطا وطنية وليست شخصية 
لإنقاذ البلـــد، أبرزها إقـــرار الإصلاحات 
وخطـــة التعافـــي المالي، ووضـــع قطاع 

الكهرباء على سكة إعادة تأهيله.
وشـــدد ميقاتـــي علـــى أنه لـــن يكون 
رئيســـا لحكومـــة ”تتولـــى إدارة الأزمة 
وتمديدها في بلد يقف على حافة الانهيار 

الشامل“.
وأفـــرزت الانتخابـــات النيابية التي 
جرت في الخامس عشر من مايو الماضي 
برلمانا منقسما على نفسه، فقد فيه حزب 
الله وحلفاؤه (حركة أمل والتيار الوطني 
الحـــر) الأكثريـــة النيابيـــة، ممـــا يعقـــد 
اســـتكمال تركيز المؤسســـات الدستورية 

(رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية).
وبعـــد أن أفرزت نتائـــج الانتخابات 
النيابيـــة عدم وجود أكثريـــة نيابية، بدأ 
البحث بالتوازي فـــي خيارات أخرى في 
حال تعذر تشكيل حكومة جديدة في وقت 

سريع.
ويطرح حزب الله بقوة تعويم حكومة 
تصريـــف الأعمال عبر تجديـــد الثقة بها 
أمام مجلس النواب الجديد، كي تستعيد 
فعاليتهـــا للمرحلـــة المقبلـــة مـــن الولاية 
الرئاســـية، لتعود إلـــى تصريف الأعمال 
بعدئذ، حكومية كانت أم رئاسية في حال 

تعذر انتخاب رئيس للجمهورية.
ويدعم تســـمية ميقاتـــي ثنائي حركة 
أمـــل وحزب اللـــه، واللقـــاء الديمقراطي 
واللقاء الوطني المســـتقل، وعدد ملحوظ 

من النواب المستقلين ونواب الطاشناق.
ويقول مراقبـــون إن حكومة تصريف 
الأعمـــال الحالية برئاســـة ميقاتي بدأت 
مسارا يجب أن يُســـتكمل، وقد يكون من 
المجدي أن تســـتكمله بنفسها تفاديا لأيّ 
تضييع للوقـــت، فضلا عن كونها نجحت 
إلـــى حدّ بعيـــد في الحصول علـــى مظلّة 

إقليمية ودولية.
ولفتت مصادر سياسية إلى معلومات 
تفيـــد مؤخـــرا بـــأن باريس التـــي تبدي 
رضاهـــا علـــى أداء ميقاتـــي وحكومتـــه 
بنســـبة جيدة، قد تعمل على توفير الدعم 
الخارجـــي له مـــن أجل تأليـــف الحكومة 
الجديـــدة، فـــإذا ما توافر القـــرار الدولي 
والإقليمي فـــإن تأليف الحكومة لن يكون 

صعبا أو مستعصيا.

ميقاتي يضع 

شروطا لترؤس 

الحكومة اللبنانية

المعارضة المصرية في المهجر غير مرحب بها في الحوار الوطني

 الحكومة الأردنية أمام 

معادلة صعبة للتوفيق 

بين ارتفاع الأسعار 

عالميا ومراعاة القدرة 

الشرائية للمواطنين

الذين استقووا بالخارج 

ليسوا معارضين 

وطنيين

حسن سلامة

الأردن يكشف ملامح رؤيته الطموحة 
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 الريــاض - قال عضو مجلس الشــــورى 
الســــعودي إبراهيم النحــــاس إن تأجيل 
زيــــارة الرئيــــس الأميركــــي جــــو بايــــدن 
إلــــى المنطقة إلى الشــــهر المقبــــل مرتبط 

باستكمال النظر في طلبات الرياض.
ومــــن المفتــــرض أن يقــــوم الرئيــــس 
الأميركــــي بزيارة إلى الشــــرق الأوســــط 
نهاية الشهر الجاري، لكن مصادر أميركية 
كشفت عن تأجيلها إلى شهر يوليو، فيما 
ربــــط مراقبــــون الأمــــر بالترتيبــــات التي 

تجري بين واشنطن والرياض.

واقتصــــر برنامج بايدن فــــي البداية 
على زيارة إسرائيل، لكن الإدارة الأميركية 
عدلــــت عن ذلــــك باتجاه أن تشــــمل أيضا 
الرياض للقاء ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســــلمان، في خطــــوة تهدف إلى 

إصلاح العلاقات الثنائية.
فـــي  مكثفـــة  مفاوضـــات  وتجـــري 
الفتـــرة الأخيـــرة بين الولايـــات المتحدة 
والسعودية لنزع فتيل التوتر الذي شاب 
العلاقات بين الطرفين منذ وصول بايدن 
إلى البيت الأبيـــض، والذي اتخذ منحى 
تصاعديا في الأشـــهر الأخيرة لاســـيما 
بعد إحجام المملكة عن الاستجابة لطلب 
واشـــنطن وحلفائهـــا الأوروبيين لزيادة 

إنتاج النفط.
وعدلــــت المملكة مؤخرا مــــن موقفها، 
متبنّية ضمــــن أوبك زيــــادة اعتبرت غير 

كافية لحل أزمة النفط.

وقـــد وصف بايـــدن الخطـــوة بأنها 
إيجابيـــة لكنـــه أقر بأنها قـــد تكون غير 
كافيـــة. ويقـــول مراقبـــون إن الرئيـــس 
الأميركي والمحيطين به يريدون أن تكون 
زيـــارة بايـــدن إلـــى الســـعودية تتويجا 
لعودة العلاقات إلى مســـارها الطبيعي 
وهذا لـــن يكون دون اســـتجابة أميركية 
للمطالب الســـعودية ســـواء فـــي علاقة 
بالملـــف اليمنـــي أو بالتهديـــد الإيراني، 
وأيضـــا حيـــال موقف بايدن نفســـه من 

الأمير محمد بن سلمان.
ويلفــــت المراقبون إلى أن الســــعودية 
التباينــــات  لإنهــــاء  مســــتعجلة  ليســــت 
الحاصلــــة مــــع إدارة بايــــدن على خلاف 
الأخيــــرة التي هي في أمــــس الحاجة إلى 
الرياض في ظل التحديات التي تواجهها 
ســــواء في العلاقة مع روسيا أو بالنسبة 
إلــــى الانتخابــــات النصفيــــة للكونغرس 

الأميركي.
وقال النحاس في تصريحات إعلامية 
إن التأجيل الأميركي جــــاء ”حتى تكتمل 
الاستجابة للطلبات الســــعودية، هذا هو 
الأصــــل“. وأوضح أن زيــــارة بايدن يجب 
أن يســــبقها ”اســــتكمال للترتيبــــات بما 
يتوافق مــــع مصالح المملكة والإقليم، هذا 
هو الأصل، والذهــــاب بعيدا إلى القضايا 

التي تثار في هذه المنطقة“.
وأضــــاف عضــــو مجلــــس الشــــورى 
الســــعودي ”نحــــن فــــي المملكــــة ذاهبون 
للعمــــل مع من يســــتطيع العمــــل لخدمة 
المصالح المشــــتركة، وخدمة الشعبين (…) 
والقضايا الرئيســــية التي ستخدم الأمن 
والســــلم والاســــتقرار في المنطقة“. وأكد 
أن زيــــارة بايدن المحتملة إلى الســــعودية 
”ســــتضيف الكثير إلى المنطقة والولايات 

المتحدة والمملكة“.

 بغداد - كشفت أوساط نيابية عراقية 
المواليـــة  الميليشـــيات  اســـتحواذ  عـــن 
لإيـــران على نصف مـــوارد النفط للدولة 
العراقيـــة، فـــي الوقت الـــذي تحتدم فيه 
الخلافات بـــين بغداد وأربيـــل حول من 
يديـــر ملفـــي النفـــط والغـــاز فـــي إقليم 

كردستان.
وتلفت الأوســـاط إلى أن الفســـاد في 
قطـــاع النفط في العراق بلغ مســـتويات 
خطيرة، فيما عجزت الحكومات المركزية 
المتعاقبـــة علـــى وضع حد لهـــذا النزيف 
ولعبـــة  الميليشـــيات،  ســـطوة  نتيجـــة 
التوافقـــات التـــي تقود فـــي النهاية إلى 
غـــض الطرف عن سلســـلة مـــن عمليات 

الهدر والنهب لثروات العراق.

المواليـــة  الميليشـــيات  ونجحـــت 
لإيـــران منذ العـــام 2014 في بناء شـــبكة 
اقتصاديـــة متشـــعبة تتغـــذى في جانب 
كبيـــر منها علـــى النفـــط العراقي، حيث 
تمتلك هـــذه الميليشـــيات بعض الحقول 
النفطية فـــي مناطق ذات غالبية ســـنية 
مثـــل علاس والقيارة ونجمة، مســـتفيدة 
من شـــركات نقل وإمداد وشحن تسيطر 
عليهـــا فـــي محافظـــة البصـــرة جنوب 
البـــلاد لتهريب النفط المســـروق من هذه 

الحقول.
وأشـــار النائب الأول لرئيس مجلس 
النواب العراقي حاكـــم الزاملي في بيان 
إلـــى أن ”معلومـــات موثقـــة تشـــير إلى 
أن عمليـــات تهريـــب المشـــتقات النفطية 
تصل كمياتها إلى نصـــف حجم المصدر 
الفعلـــي من النفط العراقـــي، وهذا يعني 
هـــدر ثـــروات مالية ضخمة جـــدًا تذهب 
لصالح مافيات وجهات نافذة متخصصة 
استعانت بشـــركات نفطية عالمية لنصب 

معدات التهريب“.
وجـــاءت تصريحـــات الزاملـــي على 
إثـــر اجتماع عقدته لجنتا النفط والطاقة 
والأمـــن والدفـــاع النيابيتان برئاســـته، 
واســـتضافتا خلاله قائد شـــرطة الطاقة 

غانم محمد وعدداً من الضباط.
وأوضـــح الزاملـــي أن التخريب طال 
أيضـــا قطـــاع الكهرباء حيـــث تتعرض 
أبـــراج الطاقـــة للتفجيـــر مـــرة على يد 

الإرهابيـــين بهـــدف زعزعة الاســـتقرار، 
ومرات عدة على يد جهات نافذة تســـعى 
للحصول على عقود صيانة وإعمار هذه 
الأبراج التي يتم تخريبها، وذلك حســـب 
المعلومات المتوفرة، مشـــيرًا إلى أن هذه 
الخروقات تطال كذلـــك المنافذ الحدودية 
والضرائب والجمارك والموانئ وجميعها 
تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة 
ســـتحدث تغييرا إيجابيا كبيرا فيما لو 

ذهبت في الاتجاه الصحيح.
وأكـــد النائـــب الأول لرئيس مجلس 
النواب المنتمي للتيار الصدري أن ”الحد 
من هذه الخروقات يتطلب وقفة جادة من 
قبل الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
وتقـــديم دعم خـــاص للأجهـــزة الأمنية 
لتضـــع حدا لهـــذه الظاهـــرة التي باتت 
تهدد اقتصـــاد العراق، وتدمـــر مقدرات 
البـــلاد، ويجـــب ضربهـــا مهمـــا كانـــت 

الجهات التي تقف خلفها“.
ومـــن جهته كشـــف نهـــرو رواندزي 
نائـــب رئيس لجنـــة النفـــط والطاقة في 
البرلمـــان العراقـــي عـــن وجـــود أنابيب 
متفرعـــة عن الأنبـــوب الرئيســـي الناقل 
للنفط والذي يمتد بين البصرة في جنوب 
البـــلاد والناصريـــة، تصل إلـــى مقرات 
الميليشيات، مشيرا إلى أن ”لا أحد يجرؤ 

على الاقتراب منها“.
وأوضح روانـــدزي أنه تمت ملاحظة 
أن ”النفـــط الذي يمر عبر أنبوب البصرة 
إلى الناصرية تنخفـــض كمياته. فعندما 
يقولـــون مثلاً إنه تم ضـــخ مليون برميل 
عبـــر الأنبـــوب، وتفحص شـــرطة النفط 
الأنبـــوب بعد بضع كيلومترات من خلال 
أجهـــزة القيـــاس، يتبين فقـــدان جزء من 

الكمية المعلن عنها“.
وأضـــاف النائـــب أن التحقيقات في 
المســـألة أظهـــرت خروج أنابيـــب فرعية 
مـــن الأنبـــوب الرئيســـي إلـــى مقـــرات 
الميليشـــيات، لكـــن لا أحـــد يجـــرؤ على 
الاقتراب منهم، قائـــلا ”هذا هو التهريب 

والنهب الحقيقيان“.
ويـــرى مراقبون أن الجهـــات النافذة 
التي يتحدث عنها الزاملي ليســـت سوى 
الميليشـــيات لموالية لإيـــران، لكن لا أحد 
عمليا في السلطة يملك الإرادة الحقيقية 
لمواجهة مثل هذه الممارســـات والتصدي 
لها، مشـــيرين إلى أن ما تم الكشـــف عنه 
ســـواء من قبـــل الزاملـــي ورواندزي هو 
أمـــر معلوم لدى جميع القوى لكن إثارته 
اليـــوم لا تخلو من غايات سياســـية في 
علاقة بالســـجالات الجارية حول أزمتي 

الحكومة ورئاســـة الجمهوريـــة، وأيضا 
الحاصلـــة  بالتجاذبـــات  ارتبـــاط  فـــي 
بـــين أربيـــل وبغـــداد حول ملفـــي النفط 

والغاز.
وتضغـــط بغـــداد اليوم علـــى قيادة 
كردســـتان لســـحب يدها من إدارة النفط 
والغاز اســـتجابة لقرار قضائي صدر في 

فبراير الماضي.
وكانـــت المحكمـــة الاتحاديـــة العليا 
العراقية أصدرت حكماً بعدم دســـتورية 
قانون النفط والغاز في إقليم كردســـتان، 
وألزمت في قرارها حكومة الإقليم بتمكين 
وزارة النفـــط العراقية وديـــوان الرقابة 
المالية الاتحادي بمتابعة إبرام عقود بيع 

النفط والغاز في إقليم كردستان.
وترفض حكومة الإقليم الامتثال لأمر 
المحكمـــة، معتبـــرة أن قرارهـــا ناتج عن 
ضغط سياســـي وهو غيـــر قانوني، وأن 
للإقليم الحق في إدارة موارده من الطاقة 
بموجب قانون للنفـــط والغاز صادر عن 

برلمانه.
الميليشـــيات  مؤخـــرا  دخلـــت  وقـــد 
المواليـــة لإيران على خط الأزمة من خلال 
التهديد بالتصعيـــد ميدانيا ضد الإقليم 
في حال لم تتم الاستجابة لطلب المحكمة 

الاتحاديـــة، وجـــاءت اللهجـــة الخشـــنة 
للميليشـــيات بعد اســـتهداف مجهولين 

لمنشآت نفطية في الإقليم.
ويقـــول المراقبـــون إن دوافـــع تحرك 
الميليشـــيات مرتبطـــة بموقـــف إيـــران، 
وبرغبـــة تلـــك الميليشـــيات نفســـها في 
الاســـتفادة من الثروة النفطية والغازية 
في الإقليـــم، وأيضا لحـــرف الأنظار عن 
عمليات السرقة الممنهجة التي تمارسها 
بحق نفط العراق، في الوقت الذي يعاني 
فيه العراقيون من أزمة اقتصادية خانقة 

وبنية تحتية مهترئة.
ويوضح المراقبـــون أن جميع القوى 
فـــي العـــراق تتحمـــل على مســـتويات 
مختلفـــة المســـؤولية في عملية ســـرقة 
الميليشـــيات لثـــروات البـــلاد من خلال 
الصمـــت أو التواطـــؤ معهـــا، ذلـــك أن 
النفـــط الـــذي يجـــري اليوم نهبـــه يتم 
تهريبه بالأساس إلى جهتين وهما إقليم 

كردستان وإيران.
وأشار قائد شـــرطة الطاقة العراقية 
غانم محمد خلال الاجتماع النيابي الذي 
حضـــره إلى أن جزءا من النفط يهرب من 
مناطق في وســـط وجنوب العـــراق إلى 

إقليم كردستان.
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حساسية مفرطة لدى 

بعض نواب الكويت 

من الاستثمار في مصر
 الكويــت - يتعاطــــى بعض النواب في 
مجلس الأمة الكويتي بحساســــية مفرطة 
حيــــال أي إعلانات حكومية بشــــأن زيادة 
الاستثمارات في مصر، في موقف لا يخلو 
من عدائية تجــــاه القاهرة، يربطه البعض 

بخلفيات أيديولوجية.
ووجــــه نــــواب انتقادات حــــادة لوزير 
الماليــــة عبدالوهــــاب الرشــــيد، بعد تداول 
تصريــــح منســــوب إليه عــــن توصله إلى 
اتفــــاق مع نظيــــره المصــــري محمد معيط 
بشــــأن ضــــخ المزيــــد مــــن الاســــتثمارات 

الكويتية في مصر.
وطالــــب النائب بدر الحميدي بتوجيه 
الاســــتثمارات المزعومة إلى الداخل، قائلا 
”إن جميع الاســــتثمارات في مصر والدول 

العربية فاشلة ولم تأت بثمار“.
وقـــال النائب أســـامة الشـــاهين إن 
الشـــعب يرفض ضخ المزيـــد من الأموال 
العامـــة فـــي مصـــر، خاصـــة مـــع عدم 
نجاحنا باســـترداد الودائـــع الحكومية 
من هناك. وأكد الشـــاهين في تغريدة له 
على تويتر أن المجاملة الدبلوماســـية لا 
تكون على حســـاب الاقتصـــاد الوطني، 
محملا وزير المالية عبدالوهاب الرشـــيد 
المســـؤولية السياســـية عـــن أي خطوة 

بهذا الاتجاه.
وســــارع الوزيــــر الرشــــيد إلــــى الرد 
على الهجــــوم النيابــــي بالتأكيد أن هناك 
تصريحــــات مجتزئــــة وغير دقيقة تُنشــــر 
وتُنســــب إليه، ويترتب عليها تكوين رأي 

عام لا يعكس الواقع.

وأوضح في بيان نقلته صحيفة ”قبس“ 
الكويتية ”ندرك تماما أن المساءلة على قدر 
المســــؤولية، ونعلم أن المســــؤول يجب أن 
يتحمل النقد والتجريــــح، وقد طالنا أكثر 
مــــن ذلك من خلال المقاطــــع المجتزأة أثناء 
تناول بعض القضايا الســــابقة، وبما أني 
اليوم في موقع المســــؤولية، فأرحب دائما 
برقابة الــــرأي العام وأتقبل النقد الصادق 

راضيا على الرحب والسعة“.
وأضــــاف الرشــــيد ”وفــــي ظــــل هــــذا 
الفضاء الإعلامي الواســــع، تنتشر العديد 
مــــن التصريحات غير الدقيقــــة، والتي لم 
تصدر مني بشــــكل رســــمي، والتي يترتب 
عليها تكويــــن رأي عــــام لا يعكس الواقع 
ولا يبــــين العديد من التفاصيل، ولذلك فإن 
هذا التوضيح هو نفي لأي تصريح نســــب 
لنــــا لم يكن عبــــر وكالة الأنبــــاء الكويتية 
أو الحســــاب الرســــمي لــــوزارة المالية أو 

حسابي الشخصي“.
وكان نواب كويتيون قد أثاروا مؤخرا 
جــــدلا واســــعا بعــــد مطالبتهــــم بضرورة 
تطبيق مبــــدأ المعاملة بالمثل ردا على قرار 
مصــــري مضى عليه أكثر من عام وشــــمل 
جميع الدول العربية بشــــأن فرض رسوم 

دخول إلى البلاد.
ويرى محللــــون كويتيون أن مثل هذه 
المواقــــف التي تصدر عــــن البعض والتي 
لا تخلو من فوقيــــة في التعاطي مع الآخر 
تشــــكل إحراجا كبيرا للدولــــة، التي لطالما 
حرصت على بناء علاقات متينة مع الدول 

العربية.

جهات نافذة استعانت 

بشركات نفط عالمية 

لنصب معدات التهريب

حاكم الزاملي

زيارة بايدن إلى 

السعودية ستضيف 

الكثير إلى المنطقة

إبراهيم النحاس

اســــــتحدثت الميليشــــــيات الموالية لإيران طرقا وأســــــاليب جديدة لنهب النفط 
ــــــغ نصف الموارد  العراقــــــي، وســــــط معطيات موثقة عن أن حجم الســــــرقة بل
النفطية للبلاد، في ظل تعاط سلبي هو أقرب إلى الانتهازية من قبل الجهات 

السياسية المتحكمة في القرار العراقي.

الميليشيات الموالية لإيران تستحوذ 

على نصف ثروة العراق من النفط
الميليشيات العراقية تستحدث طرقا جديدة للنهب

ميليشيات تعتاش على ثروات العراق

مواقف غير مسؤولة تحرج الكويت

تأجيل زيارة بايدن إلى 

المنطقة مرتبط باستكمال

النظر في مطالب الرياض

إيرانــــي  قيــــادي  تعــــرض  أربيــل -   
معــــارض لمحاولــــة اغتيال فــــي عاصمة 
إقليم كردســــتان شــــمال العراق، وسط 
شــــكوك بوقــــوف طهران خلفهــــا، حيث 
ســــبق وتوعدت بالتحــــرك ضد من قالت 
إنهــــا مجموعات معادية لها تنشــــط في 

أربيل.
وأفاد جهــــاز مكافحــــة الإرهاب في 
إقليــــم كردســــتان العــــراق الاثنــــين بأن 
قياديا في حزب النضال الإيراني أُصيب 
بجــــروح جــــراء انفجــــار عبــــوة لاصقة 
موضوعة بسيارة في أحد أحياء مدينة 

أربيل.
وبحســــب بيــــان عن الجهــــاز نقلته 
وكالــــة الأنبــــاء العراقية الرســــمية فإن 
”عبــــوة لاصقة كانت موضوعة بســــيارة 
مــــن نوع هيونــــداي في حي ســــيطاقان 
بمدينة أربيل انفجــــرت بالقرب من مقر 
حــــزب النضــــال الإيراني، مــــا أدى إلى 
جرح أحد الأشخاص هو سائق السيارة 
يدعى أكبر سفر الماس وهو عضو حزب 

النضال الإيراني المعارض“.

وأوضح البيان أن ”الجهات الأمنية 
شرعت بفتح تحقيق في الحادث“.

ويرى متابعون أن محاولة الاغتيال 
تكشــــف أن إيران انتقلت إلى مســــتوى 
جديــــد في عملياتها داخــــل أربيل، وهي 
تســــعى من خلــــف ذلــــك لبعث رســــالة 
للمناوئين لها بأنها قادرة على الوصول 

إليهم.
ويلفــــت المتابعون إلــــى أن العملية 
لا تخلــــو أيضــــا مــــن رســــائل موجهــــة 
لقيــــادة كردســــتان العراق التي ســــبق 
أن نفــــت مــــرارا احتضانهــــا لمعارضين 

إيرانيين.
وتأتي العملية بعد أسابيع من قيام 
الحرس الثـــوري الإيراني باســـتهداف 
عاصمـــة  شـــمال  ســـيدكان  ناحيـــة 
الأحـــزاب  ضـــرب  بذريعـــة  كردســـتان 
الكرديـــة المعارضة للنظـــام في طهران، 
وهـــو الهجوم الثاني للحـــرس الثوري 
حيث سبق أن شـــن ضربات بصواريخ 
باليستية اســـتهدفت منشآت مدنية في 

أربيل في مارس الماضي.

بصمات إيرانية خلف محاولة 

اغتيال قيادي معارض في أربيل



 الرباط – يســــتعد المســــؤولون المغاربة 
لعقد اجتماع جديد مع نظرائهم الإســــبان 
الأســــبوع المقبــــل فــــي العاصمــــة مدريد 
لمناقشــــة اســــتكمال فتــــح معبري ســــبتة 

ومليلية.
وأفادت وســــائل إعلام إســــبانية بأن 
أن  بيــــان  فــــي  أعلنــــت  الداخليــــة  وزارة 
“الاجتماع ســــيعقد في إطار تطبيق إعلان 
الســــابع من أبريل المشــــترك، الذي أسس 

لمسار جديد في العلاقات بين البلدين“.
ومدينتــــا ســــبتة ومليليــــة الواقعتان 
أقصى شــــمال المغرب، تخضعــــان لإدارة 
إســــبانيا، فيما تعتبرهمــــا الرباط ثغرين 
محتلــــين، وتطالب مدريد بالتفاوض حول 

مستقبلهما.
وفي الســــابع عشــــر من مايو الماضي 
فتحــــت الســــلطات المغربية والإســــبانية 
الحــــدود البريــــة للمدينتين، بعد ســــنتين 
من الإغلاق بســــبب تفشي جائحة كورونا 
وأزمــــة دبلوماســــية مــــرت بهــــا علاقات 

البلدين.
وشــــملت المرحلــــة الأولى مــــن إعادة 
فتــــح حــــدود المدينتين حتــــى نهاية مايو 
والمقيمــــين  المواطنــــين  ”تنقــــل  الماضــــي 
والأشــــخاص  الأوروبــــي  الاتحــــاد  فــــي 
منطقــــة  فــــي  بالتجــــول  لهــــم  المصــــرح 

شنغن“.
والثلاثــــين  الحــــادي  مــــن  وابتــــداء 
مــــن مايــــو، انطلقــــت المرحلــــة الثانيــــة، 
القانونيــــون  العمــــال  ســــيتمكن  حيــــث 
(الحاصلــــون على حق العمل في ســــبتة 

ومليليــــة قبل إغلاق الحــــدود) من دخول 
المدينتين.

ومنذ فتح الحدود توافد الآلاف سواء 
عبــــر الســــيارات أو راجلين إلــــى معبري 
الحدود على المدينتين، خصوصا أن منهم 

من بقي عالقا خلال فترة الإغلاق.
وأغلقــــت إســــبانيا حــــدود المدينتين 
مع المغــــرب ربيع عــــام 2020، إثر تفشــــي 
كورونــــا، واســــتمر الإغــــلاق بفعــــل أزمة 
دبلوماســــية اندلعــــت بــــين البلدين، حين 
اســــتقبلت مدريد في أبريل 2021 إبراهيم 
غالي زعيم جبهة بوليســــاريو الانفصالية 
المدعومة من الجزائر والتي تنازع المملكة 
علــــى إقليــــم الصحراء المغربيــــة بـ“هوية 

مزيفة“.

وفــــي مــــارس الماضــــي عــــاد الــــدفء 
للعلاقات بين البلدين، بعد إعلان إسبانيا 
دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تطرحها 
الرباط لتسوية النزاع في إقليم الصحراء 

المغربية.
الإســــباني  الــــوزراء  رئيس  واعتبــــر 
بيدرو سانشــــيز، في رســــالة وجهها إلى 
العاهل المغربي الملك محمد الســــادس في 
الرابع عشــــر من مارس، أن مبادرة الرباط 

لتسوية  للحكم الذاتي هي ”الأكثر جدية“ 
النزاع بالإقليم.

ويقتــــرح المغرب حكما ذاتيا موســــعا 
في إقليم الصحراء تحت ســــيادته، بينما 
تدعــــو بوليســــاريو إلى اســــتفتاء لتقرير  

المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وفي الســــابع من أبريل الماضي أعلن 
المغرب وإســــبانيا في بيان مشــــترك، بعد 
زيارة سانشــــيز إلــــى الرباط اســــتغرقت 
يومــــين بدعوة من الملك محمد الســــادس، 
الاتفاق على تفعيل أنشــــطة ملموســــة في 
إطار خارطــــة طريق تشــــمل كل القضايا 

ذات الاهتمام المشترك.
واعتبــــر ســــعيد الصديقــــي أســــتاذ 
”ســــيدي  بجامعــــة  الدوليــــة  العلاقــــات 
المغربيــــة (حكومية)  محمد بــــن عبدالله“ 
أن ”علاقات المغرب وإســــبانيا إزاء عودة 
تدريجيــــة إلى مــــا كان عليــــه الوضع في 
السابق مع أكثر ضمانات لعدم الانكسار“.
وأضاف الصديقي ”نتوقع أن تتحسن 
العلاقــــات أكثر بين البلديــــن، خاصة أننا 
إزاء مبادئ معلن عنها من أعلى ســــلطتين 

في البلدين“.
وتابــــع ”المبادئ المعلنة تشــــكل إطارا 
مهمّــــا لشــــراكة قوية بــــين البلديــــن، لكن 
اســــتقرار العلاقات المغربية – الإســــبانية 
يتوقف كثيرا على المشــــهد السياسي في 

إسبانيا“.
وأضاف أن ”هــــذه العلاقات يمكن أن 
تتعرض في المســــتقبل لبعض سوء الفهم 
إذا تــــرأس الحكومة الإســــبانية حزب له 
مواقف يمكن أن تستفز المغرب خاصة في 

ما يتعلق بقضية الصحراء“.
واســــتدرك قائلا ”لكن هــــذه الصفحة 
الجديــــدة للعلاقات المغربية – الإســــبانية 

تجعل البلدين قادرين على امتصاص أي 
ســــوء فهم ولن يكون بالحدة الذي كان في 

الأزمات السابقة“.
وقــــال نبيل الأندلســــي نائب الرئيس 
والدفــــاع  الخارجيــــة  للجنــــة  الســــابق 
الوطنــــي والمغاربة المقيمــــين بالخارج في 
(الغرفة  المغربــــي  المستشــــارين  مجلــــس 
الثانيــــة للبرلمان) إن ”العلاقــــات المغربية 
– الإســــبانية تبقــــى تاريخيــــة وتوثقهــــا 

المصالح الاستراتيجية المشتركة“.
وأضاف ”لذلك فإن فتح معبري سبتة 
ومليلية مؤشــــر على تجــــاوز الأزمة التي 
عصفت بعلاقــــات البلدين بعد اســــتقبال 

مدريد زعيم بوليساريو“.
وأردف ”البلــــدان لديهمــــا اليوم إطار 
الثنائيــــة،  العلاقــــات  لتمتــــين  مشــــترك 
علاقــــات  تجمعهمــــا  وأنهمــــا  خاصــــة 
اقتصاديــــة مهمــــة وتنســــيق أمنــــي على 
مســــتوى مكافحة الإرهــــاب والهجرة غير 

النظامية“.
الحاليــــة  ”التطــــورات  أن  وأوضــــح 
تكشف أننا إزاء صفحة جديدة في علاقات 
البلدين قادرة علــــى الصمود في وجه أي 

سوء فهم“.
ورغم تحســــن العلاقات بــــين البلدين 
لا تــــزال عدة إشــــكاليات مطروحــــة، مثل 
فرض تأشــــيرة إلى دخول سبتة ومليلية، 
ومنع المغرب نهائيا ”التهريب المعيشــــي“ 
انطلاقــــا مــــن المدينتين، الذي كان يشــــكل 

شريان اقتصادهما في السابق.
وفــــي مايو الماضي أعلنت الســــلطات 
المغربيــــة أن التهريب الــــذي كانت تعرفه 
حدود سبتة ومليلية ”انتهى وأصبح غير 
مقبــــول وينتمي إلى عهد قــــد ولى بصفة 

نهائية“.

علاقات المغرب 

وإسبانيا تعود إلى ما 

كانت عليه بضمانات 

سعيد الصديقي
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 تونــس – بـــدأ القضـــاة فـــي تونـــس 
الاثنين إضرابـــا في محاولة لثني رئيس 
الجمهوريـــة قيـــس ســـعيد عن عـــزل 57 
قاضيا بمرســـوم رئاســـي، وهي محاولة 
رجحت أوســـاط سياســـية وقانونية أن 
لا يُكتـــب لها النجاح خاصة وأن الرئيس 

سعيد عُرف بتحديه هو الآخر.
وسيســـتمر الإضراب الذي دعت إليه 
وهياكل  التونســـيين  القضـــاة  جمعيـــة 
مهنيـــة أخرى فـــي القطاع لمدّة أســـبوع 
رفضـــا لقرار الرئيس قيس ســـعيّد بعزل 
هـــؤلاء القضاة بتهـــم مختلفـــة، وكذلك 
رفضا لقـــرار حل المجلس الأعلى للقضاء 

وتعيين مجلس مؤقت بمرسوم رئاسي.
وفـــي تعليقـــه علـــى قـــرار القضاة 
بالدخـــول في إضراب عـــام أكد الرئيس 
سعيّد الاثنين لدى لقائه مع وزيرة العدل 
ليلى جفـــال أن المرفق العمومي للدولة لا 

يمكن أن يتوقف.
وشدد ســـعيّد على ”ضرورة اقتطاع 
أيام العمـــل واتخاذ جملة من الإجراءات 
الأخـــرى المنصوص عليها فـــي القانون 
بمصالـــح  المســـاس  يتكـــرّر  لا  حتـــى 

المتقاضين“.
أغلـــب  صـــوت  الماضـــي  والســـبت 
الحاضريـــن في المجلس الوطني الطارئ 
لجمعية القضـــاة التونســـيين بالموافقة 
علـــى مبدأ الدخول في الإضراب في كافة 
المرافـــق القضائيـــة طيلة أســـبوع قابل 

للتجديد.
فـــي  الدخـــول  الجمعيـــة  وقـــررت 
اعتصامـــات مفتوحـــة فـــي كل مقـــرات 
وعـــدم  القضائيـــة  النقابيـــة  الهيـــاكل 
الترشـــح للمناصب القضائية لتعويض 
القضـــاة المعزولين، بالإضافـــة إلى عدم 
الترشـــح للمناصب في الهيئات الفرعية 

التابعة لهيئة الانتخابات.
وقالت الجمعية إن الإضراب سيشمل 
القضـــاء العدلي والمالـــي والإداري، لكن 
مع اســـتثناءات تتعلق أساســـا بقضايا 
الإرهاب على مســـتوى النيابة العمومية 

وإصدار الأذون بالدفن.
لاذعة،  انتقـــادات  الإضـــراب  وواجه 
حيـــث اعتبر نوعا مـــن التضامن المهني 
الأعمـــى في مواجهة محاولات مؤسســـة 
الرئاســـة لإصـــلاح القطاع الـــذي نخره 
الفساد، كما هو الحال مع قطاعات أخرى 

خلال العشرية التي توصف بالسوداء.
الدســـتوري  القانون  أســـتاذ  وقـــال 
والنائب في المجلس الوطني التأسيسي 
ســـابقا رابـــح الخرايفـــي إن ”القضـــاة 
وضعوا أنفســـهم بدخولهـــم في إضراب 
موضع الموظفين العموميين بدل موضع 
الســـلطة“، مؤكـــدا أنهم لن يســـتفيدوا 
من الإضـــراب وأنهم لـــن يجبروا رئيس 

الجمهورية على إلغاء قرار العزل.
وتابع الخرايفي فـــي تدوينة بموقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه ”بهذا 
الإضـــراب أعتقد أن القضـــاة تخلّوا عن 
ذلك ووضعوا أنفســـهم موضع الموظفين 
العموميـــين (…) ثانيا، في الآثار المترتبة 
عن الإضـــراب، لن يســـتفيد القضاة منه 
ولـــن يجبـــروا رئيـــس الجمهورية على 
إلغاء الأمر الرئاســـي الذي عزل القضاة، 
بل يمكـــن أن تتبعه قرارات أخرى تتعلق 
بملفـــات مـــا تـــزال موجودة فـــي مكتب 

التفقدية العامة بوزارة العدل“.
وأضاف أن ”ما ســـيتحقق هو إلحاق 
الضـــرر الجســـيم والمتأكـــد بالمتقاضي 

الذي ســـتتعطل مصالحه، ويتضرر كذلك 
القضاء فيزيد من تعميـــق فكرة القضاء 
الفاســـد لدى الناس وتـــزداد النقمة على 
القضـــاء والقضـــاة. وهذا يؤكـــد رواية 
رئيـــس الجمهوريـــة التـــي تذهـــب إلى 
أن الفســـاد مستشـــر في القضاء، وهذا 
ســـيرفع من شـــعبيته بالتفـــاف الناس 

والمزاج العام حوله“.
وتـــرى المعارضـــة وبعـــض الهياكل 
القضائيـــة أن قرار عزل القضاة المتهمين 
”بالفســـاد والتواطـــؤ والتســـتر علـــى 
متهمـــين فـــي قضايـــا إرهـــاب وتعطيل 
فيـــه تجاوز للقوانـــين المعمول  العدالة“ 

بها.
وردا علـــى الانتقـــادات، قالت وزارة 
العـــدل إن ”13 قاضيـــا مـــن بـــين الــــ57 
المعزولـــين ثبـــت تورطهـــم فـــي تفخيخ 
مفاصـــل القضـــاء، ووقـــع توظيفهم في 
الســـنوات الأخيرة سياســـيا للاستيلاء 
علـــى محاضر أبحـــاث خطيـــرة متعلقة 
بقضايـــا الاغتيـــالات والإرهـــاب وحتى 
الإجرام الاجتماعي، وتدليسها وإخفائها 
وعـــدم إضافتهـــا إلـــى ملفـــات القضايا 
الخاصـــة بها، والتفريط في محجوز وآلات 
جريمة والتخابر مع إرهابيين والتسبب 
في قتل رجال حرس اخترقوا الجماعات 
الإرهابية، أي تورطـــوا في جرائم كبرى 
ترتقـــي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ 

مدة“.

وهنالـــك خلافات حـــادة بين القضاة 
أنفســـهم، وهو مـــا أكده رئيـــس جمعية 
القضاة التونسيين أنس الحمايدي الذي 
أفاد بأن ”الجمعية تمد يدها لكل القضاة 
باســـتثناء أولئك الخونـــة الذين غدروا 

بزملائهم“.
الرئيـــس  بوزاخـــر  يوســـف  وقـــال 
للقضـــاء  الأعلـــى  للمجلـــس  الســـابق 
التونسي المنحل ”ستتم مقاضاة قرارات 

الرئيس قيس سعيّد“.
وقـــد قرر ســـعيّد البـــدء فـــي عملية 
إصلاح القضاء بعد الخامس والعشرين 
من يوليو الماضي، حيث قرر في السادس 
مـــن فبراير الماضي حـــل المجلس الأعلى 
للقضـــاء، مؤكـــدا أن ”المجلس أصبح من 
الماضي“، متهما إياه بالفساد وداعيا إلى 

ضرورة إصلاح المنظومة القضائية.
ويرى مراقبون أن القضاء التونسي 
تعـــرض للاختـــراق مـــن قبـــل الأحزاب 
والمنظمات بعد قرار وزير العدل الأسبق 
نورالديـــن البحيري عزل أكثر من ثمانين 
قاضيـــا بذرائع مختلفة، مـــا فتح المجال 
أمام الإسلاميين للســـيطرة على القطاع 

لتحقيق مصالح حزبية.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت دخلـــت فيه 
البلاد في حوار وطني يستهدف صياغة 
مسودة دســـتور جديد سيتم عرضه على 
استفتاء شـــعبي في الخامس والعشرين 
مـــن يوليـــو المقبل رغـــم الضغـــط التي 
يتعـــرض له الرئيـــس ســـعيد والذي لم 
يثنه عـــن تنفيـــذ خارطة الطريـــق التي 
رسمها للمرحلة الانتقالية التي تشهدها 

البلاد.

 الجزائــر – قضـــت محكمـــة جزائريـــة 
الاثنـــين بالســـجن النافذ ثمانيـــة أعوام 
بحق الســـعيد بوتفليقة شـــقيق الرئيس 
الجزائـــري الســـابق الراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة الـــذي يقضي حكما بالســـجن 
فـــي قضية أخرى بتهم تتعلق بالفســـاد، 

بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
والحكـــم الأخيـــر هـــو الأحـــدث في 
مسلســـل المحاكمـــات التـــي يتعرض لها 
الســـعيد بوتفليقة وعدد مـــن كبار رموز 
النظـــام الســـابق والذيـــن أحيلـــوا إلى 
القضـــاء بعيد ســـقوط النظـــام وإحكام 
قائد الجيش الســـابق الراحل أحمد قايد 
صالـــح قبضته علـــى الســـلطة من خلف 
ســـتار وصرح أكثر من مـــرة عن مؤامرة 

عناصرها من المسؤولين السابقين. 

كمـــا أدين فـــي نفـــس المحاكمة رجل 
الأعمـــال علـــي حـــدّاد الصديـــق المقرب 
أربعـــة  بالســـجن  بوتفليقـــة  للســـعيد 
أعوام بتهمـــة ”التمويل الخفـــي للحملة 
الانتخابيـــة“ الخاصـــة بإعـــادة انتخاب 
عبدالعزيـــز بوتفليقة لولاية خامســـة في 
2019، والتـــي أفشـــلها الحراك الشـــعبي 

وأجبره على الاستقالة.
وألــــزم القطب الجزائــــي المتخصص 
فــــي الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة 
سيدي امحمد بوســــط العاصمة السعيد 
بوتفليقة بتعويض الخزينة العامة للدولة 
بثلاثة ملايين دينار (نحو 21 ألف دولار).

وكانـــت النيابة طلبت خلال المحاكمة 
التـــي جـــرت الخميـــس تســـليط عقوبة 

السجن عشر سنوات على المتهمين.

وفـــي مايـــو الماضـــي بـــرّأت محكمة 
الاســـتئناف الســـعيد بوتفليقة من حكم 
بالســـجن عامين صدر فـــي أكتوبر 2021 

بتهمة ”التزوير في محررات رسمية“.
أمـــا علي حـــدّاد رئيس نقابـــة رجال 
الأعمال سابقا فيقضي عقوبات بالسجن 
صـــدرت بحقه فـــي قضايا فســـاد عديدة 
تورط فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين 
أحمد أويحيى وعبدالمالك ســـلال ووزراء 

ومسؤولين آخرين.
ولا يتـــم جمـــع عقوبات الســـجن في 
القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم 
عليـــه في قضايـــا مختلفة أعلـــى عقوبة 
وتســـقط العقوبـــات الباقيـــة. وفي حالة 
علي حدّاد صدرت بحقه عقوبة بالســـجن 

12 سنة في 2020.

وإثر تنحّي عبدالعزيز بوتفليقة (توفي 
في ســـبتمبر 2021) عن الحُكم في الثاني 
مـــن أبريل 2019 تحت وطـــأة احتجاجات 
الحـــراك وضغـــط الجيش، فتـــح القضاء 
تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين 

منه فيها.
بحـــقّ  قضائيـــة  أحـــكام  وصـــدرت 
مســـؤولين ســـابقين كثر ورجـــال أعمال، 
الثقافـــة  وزيـــرة  إلـــى  بالنســـبة  كمـــا 
الســـابقة خليـــدة تومـــي لأكثـــر مـــن 12 
ســـنة، والتي حُكم عليها بالســـجن ست 
ســـنوات في أبريل وقبلهـــا وزير الطاقة 
الأســـبق شـــكيب خليل الذي حُكـــم عليه 
غيابيـــا فـــي منتصـــف فبراير بالســـجن 
عشـــرين ســـنة مع إصدار مذكـــرة دولية 

للقبض عليه.

بعد استئناف العلاقات بين البلدين، يستعد المغرب وإسبانيا لترسيخ أجواء 
التفاهم بينهما باجتماع سيضم مسؤولين من كلا البلدين لمناقشة استكمال 

فتح معبري سبتة ومليلية الأسبوع المقبل، حسب وسائل إعلام إسبانية.

فرص نجاح إضراب القضاة 

ضعيفة في الضغط 

على قيس سعيد

8 أعوام سجنا نافذة بحق شقيق بوتفليقة

اجتماع مرتقب بين المغرب وإسبانيا 

لاستكمال فتح معبري سبتة ومليلية
اللقاءات المكثفة تعكس تجاوز الرباط ومدريد للأزمة الدبلوماسية   

طي صفحة الأزمة بشكل نهائي

إضراب شل المحاكم التونسية

الإضراب سيرفع 

من شعبية الرئيس 

بالتفاف الناس حوله

رابح الخرايفي
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 طهــران – تظاهـــر أرباب المعاشـــات 
في إيران الاثنـــين احتجاجا على ارتفاع 
تكاليـــف المعيشـــة، وذلـــك في تحـــد آخر 
للسلطات التي تواجه قلاقل منذ أسابيع 
ســـرعان مـــا اتخـــذت منحـــى سياســـيا 

بالدعوة إلى إسقاط النظام.
وذكرت وكالة فارس شـــبه الرســـمية 
أن المتظاهرين هتفوا ”نفقاتنا بالدولار.. 
في تبريز بشـــمال غرب  دخلنـــا بالريال“ 

إيران.
وأضافت فارس ”نحو ألف من أرباب 
المعاشـــات تجمعـــوا للاحتجاج ســـلميا 

ورافقتهم الشرطة“ في المدينة.
وأبـــرزت مقاطع فيديو على وســـائل 
التواصل الاجتماعي حشـــودا في قزوين 
وشـــيراز وشوشـــتار ومدن أخرى، وردد 
للحكومة  مناهضـــة  شـــعارات  كثيـــرون 
رئيســـي  إبراهيـــم  الرئيـــس  وإدارة 

للاقتصاد.
والرعايـــة  العمـــل  وزارة  وقالـــت 
والضمـــان الاجتماعي الأحـــد إنها زادت 
المعاشـــات 57.4 في المئة إلى 55.8 مليون 
ريال إيرانـــي (177 دولارا) شـــهريا. لكن 
أربـــاب المعاشـــات يقولـــون إن الحكومة 
تأخرت كثيـــرا في معالجة التضخم الذي 

تشهده البلاد منذ سنوات.
مـــن  سلســـلة  إيـــران  وشـــهدت 
الاحتجاجات في الأســـابيع الأخيرة ضد 
ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة وبعد 
انهيار مبنى عزا المتظاهرون ســـببه إلى 

الإهمال والفساد.

وألقـــى المرشـــد الأعلـــى الإيراني آية 
اللـــه علـــي خامنئـــي باللوم فـــي بعض 
أجانـــب“  ”أعـــداء  علـــى  الاضطرابـــات 
يسعون للإطاحة بالجمهورية الإسلامية، 
إلا أن لجـــوء النظام إلـــى نظرية المؤامرة 

الخارجية لم يعد يجد آذانا صاغية.
وبالفعل يسود الإحباط بين الإيرانيين 
بسبب ارتفاع أســـعار الغذاء والمشكلات 

الاقتصاديـــة، بينما تتعثـــر جهود إحياء 
اتفـــاق 2015 النووي مع القـــوى العالمية 

وما يتبع ذلك من تخفيف للعقوبات.
وخوفا من تجدد الاحتجاجات التي 
شـــهدتها البلاد فـــي الســـنوات القليلة 
الماضية، التي بدا أنها ســـلطت الضوء 
على ضعـــف المؤسســـة أمـــام الغضب 
الشـــعبي حيـــال الاقتصـــاد، خفضـــت 
الحكومة الإيرانية دعم ســـلع أساســـية 
مثـــل زيـــت الطهـــي ومنتجـــات الألبان 
ووصفـــت قرارهـــا بأنه ”إعـــادة توزيع 
عادلـــة“ للدعـــم علـــى أصحـــاب الدخل 

المنخفض.
لكن المحتجين وسّـــعوا مطالبهم، إذ 
نـــادوا بالمزيد من الحريات السياســـية 
وإنهاء الجمهورية الإســـلامية وسقوط 

قادتها.
تكـــرار  إيـــران  حـــكام  ويخشـــى 
احتجاجات عام 2019، وهي الأكثر دموية 
في تاريخ الجمهورية الإســـلامية، على 
الرغـــم من أن الســـلطات رفضت تقارير 
ذكـــرت عدد القتلى في تلك الاحتجاجات 
ومنها تقرير لمنظمة العفو الدولية يفيد 

بسقوط أكثر من 300 قتيل.
الأخيـــرة  الاضطرابـــات  وتزيـــد 
الضغوط المتصاعـــدة على حكام إيران، 
الذين يكافحون من أجل إبقاء الاقتصاد 
واقفـــا على قدميـــه في ظـــل العقوبات 
الأميركيـــة التي أعيد فرضهـــا منذ عام 
2018 عندمـــا انســـحبت واشـــنطن مـــن 
اتفـــاق طهـــران النووي لعـــام 2015 مع 
القوى الكبرى. وتعثرت محادثات إحياء 

الاتفاق منذ مارس.
وفي عام 2019 سرعان ما اتسع نطاق 
ما بـــدأ في صورة احتجاجـــات متفرقة 
على زيـــادة مفاجئة في أســـعار الوقود 
ليصبـــح واحدا من أكبر التحديات التي 
تواجـــه حكام إيران، مما أثار حملة قمع 
هـــي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية 
الإسلامية الذي يمتد على مدى 40 عاما.
وأظهرت لقطات نُشرت على وسائل 
متظاهريـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
يحرقـــون صور الزعيم الأعلـــى آية الله 
علي خامنئـــي ويهتفـــون ”لا نريد حكم 
رجـــال الديـــن“، وطالبوا بعـــودة رضا 
بهلوي، الابن المنفي لشاه إيران المعزول.
ودعا رضا بهلوي في رسالة مصورة 
عبر حسابه على تويتر إلى الوحدة بين 
الإيرانيين ”مـــن أجل إيران حرة“، وعبر 

عن مواســـاته لأســـر ”من قتلـــوا خلال 
الاضطرابات“.

وقـــال بعـــض مســـتخدمي وســـائل 
إن  البـــلاد  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
خدمـــات الإنترنـــت تشـــهد انقطاعـــات، 
وهـــو ما يُنظر إليه علـــى أنه محاولة من 
قبل الســـلطات لوقف اســـتخدام وسائل 
التواصل الاجتماعـــي لتنظيم التجمعات 
ونشـــر مقاطع الفيديو. ونفى مسؤولون 

حدوث انقطاع في الإنترنت.
وبحســـب أرقام رســـمية يعيش زهاء 
نصف ســـكان إيـــران، البالـــغ عددهم 85 
مليون نســـمة، تحت خط الفقر. وفاقمت 
العقوبـــات الأميركية، إلـــى جانب ارتفاع 
العملـــة  وتراجـــع  والبطالـــة  التضخـــم 
الوطنيـــة والفســـاد الحكومـــي، الوضع 

الاقتصادي المتردي.
وســـحب الرئيس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامب واشـــنطن عـــام 2018 من 
الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران 
وســـت قوى كبرى وأعاد فرض العقوبات 

علـــى طهـــران. وتعثرت المحادثـــات غير 
المباشـــرة بين الولايات المتحـــدة وإيران 

منذ مارس.
وارتفعـــت أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
في جميع أنحاء الشـــرق الأوسط بسبب 
الأزمات في سلسلة التوريد العالمية وغزو 
روسيا لأوكرانيا، وكلتاهما تصدّر العديد 
من الضروريات. وتســـتورد إيران نصف 
زيوتهـــا للطهي مـــن أوكرانيـــا، ثم أبعد 

القتال العديد من المزارعين عن الحقول.
ورغـــم أن إيـــران تنتج مـــا يقرب من 
نصـــف القمـــح الـــذي تحتاجـــه، إلا أنها 
تســـتورد معظم الباقي من روســـيا. لكن 
تهريب الخبز الإيراني المدعوم بشدة إلى 
تصاعد  المجاورين  وأفغانســـتان  العراق 
بالتزامن مع انتشـــار الجـــوع في جميع 

أنحاء المنطقة.
ويدمـــر الجفاف الاقتصـــاد الإيراني. 
وخلقت العقوبات الغربية بشـــأن الاتفاق 
النووي صعوبات إضافية. وارتفع معدل 
التضخـــم إلى ما يقرب مـــن 40 في المئة، 

وهو أعلى مســـتوى منـــذ 1994. ولا تزال 
بطالة الشباب مرتفعة أيضا؛ حيث تبقى 
قرابة 30 في المئة من الأسر الإيرانية تحت 
خط الفقر حسب مركز الإحصاء الإيراني.

وشهدت العائلات الإيرانية انخفاضا 
ســـريعا فـــي قدرتها الشـــرائية. وتحاول 
الحكومة التحرك بســـرعة لتخفيف الألم. 
ووعدت السلطات بدفع 14 دولارا شهريا 
لـــكل مواطن إيرانـــي لتعويـــض ارتفاع 

الأسعار.
ولا تعتبر هـــذه هي المرة الأولى التي 
تشـــهد فيها المدن الإيرانيـــة احتجاجات 
شعبية تقابلها القوات الأمنية بالأسلحة، 
إذ تكررت المظاهـــرات التي حملت طابعًا 
سياسيًا وأخرى نادت بتحسين الأوضاع 
المعيشـــية عـــدة مـــرات خلال الســـنوات 

الماضية.
وفي مطلع عام 2020 احتشـــد الآلاف 
مـــن الطلبـــة الإيرانيـــين فـــي العاصمة 
طهران، مطالبين برحيل المرشـــد الأعلى 
للبلاد علي خامنئـــي، إثر اعتراف هيئة 

الأركان الإيرانية باستهدافها ”عن طريق 
طائـــرة أوكرانية، ما تســـبب  الخطـــأ“ 
بمقتـــل 167 راكبًا قـــرب مطـــار ”الإمام 
الخميني“ في طهران، بحســـب ما نقلته 

وكالة فارس الإيرانية.
كما شـــهد مارس مـــن العام الماضي 
احتجاجـــات ضـــد الحكومـــة الإيرانية، 
عقـــب حملـــة أمنيـــة شـــنتها القـــوات 
الإيرانيـــة على أفـــراد إحـــدى الأقليات 
القوميـــة علـــى حدودها مع باكســـتان 

بتهمة تهريب النفط.
وفـــي عـــام 2009 جـــاءت الانتفاضة 
الشـــعبية التي حملت اسم  ”الانتفاضة 
الخضـــراء“ على خلفية إعـــادة انتخاب 
الرئيـــس الإيرانـــي الســـابق محمـــود 
أحمـــدي نجاد وخســـارة منافســـه مير 
حســـين موســـوي، وتحـــدث المحتجون 
عن عملية تزويـــر للانتخابات، ورفعوا 
لافتـــات خضـــراء كُتـــب عليهـــا شـــعار 
”أيـــن صوتي؟ من ســـرق صوتـــي أيها 

الدكتاتور؟“.

 لنــدن – يواجه المســـتقبل السياســـي 
لرئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريـــس 
جونســـون تحديـــات جمة بغـــض النظر 
عمـــا إذا تمكـــن من النجاة مـــن تصويت 
ســـحب الثقة منـــه الاثنـــين أو البقاء في 
منصبه رئيسا لحزب المحافظين ورئيسا 
للوزراء، ففي كلتا الحالتين ســـيدفع ثمنا 
في الانتخابـــات القادمة كما بينت نتائج 
الانتخابات التكميليـــة والمحلية الأخيرة 
والتـــي منـــي فيهـــا المحافظـــون بهزيمة 

قاسية وخسروا معاقل تاريخية.
وبمجـــرد اتجـــاه حـــزب المحافظـــين 
للتصويت على ســـحب الثقة منه، أصبح 
جونســـون عبئا ثقيلا على الحزب وعليه 
مواجهـــة مجموعة آخذة فـــي التزايد من 
مناوئي سياســـاته التي أضرت بالحزب 
لصالـــح  شـــعبيته  تراجـــع  إلـــى  وأدت 

الليبراليين الديمقراطيين الذين ســـجلوا 
نقاطا انتخابية تعود إلى تراكم الأخطاء 
التي ارتكبها جونسون وفريقه الحكومي.

بانتكاســـات  المحافظـــون  ومنـــي 
انتخابيـــة عديدة في عهـــده، بما في ذلك 
خســـارتهم مقاعد في معاقلهم التقليدية 
لصالـــح الليبراليـــين الديمقراطيـــين في 
انتخابات فرعية والمئـــات من المقاعد في 

مجالس محلية مطلع مايو.
كما يتوقع أن يخســـر الحزب مجددا 
في انتخابات فرعية مقررة أواخر الشهر 
الجاري في جنوب غرب وشمال إنجلترا.

ونتـــج التصويت بســـحب الثقة من 
رئيـــس الوزراء البريطانـــي عن تراكمات 
مختلفة منها بريكست ونتائجه وتأثيرات 
كوفيد ثم السلوك غير المقبول له ولطاقمه 

في فترة الحجر.

رفـــض  الـــذي  جونســـون،  ويختبـــئ 
الاســـتقالة مرارا، خلف الأزمـــة الأوكرانية 
الآن والتـــي يجادل عدد مـــن أعضاء حزبه 
بأن ســـحب الثقة منه فـــي الوقت الحالي 
غيـــر ذي جدوى في وقت تواجه فيه القارة 
مخاطـــر أمنيـــة بســـبب الغزو الروســـي 

لكييف.
وقـــاوم جونســـون على مدى شـــهور 
الدعوات لاســـتقالته بعدما بـــات على إثر 
أول  الفضيحة التي تعرف بـ“بارتي غيت“ 
رئيس للـــوزراء بريطاني يخـــرق القانون 

وهو في منصبه.
وكشـــفت نتائـــج تحقيق داخلـــي بأنه 
أشرف على ثقافة قائمة على تنظيم حفلات 
خرقـــت قواعد الإغـــلاق المرتبطـــة بكوفيد 
واســـتمرت حتى ساعات متأخرة من الليل 
وتخللها عراك بين موظفين في حالة سكر.

وأفاد رئيـــس الوزراء البالـــغ 57 عاما 
بأنه يتحمّل المسؤولية عن حفلات داونينغ 
ســـتريت وأشـــار إلى إعادة ترتيب البيت 
الداخلـــي للحكومة بينما شـــدد في الوقت 
ذاتـــه علـــى أن عليه المضي قدمـــا في أداء 

مهامه.
وأكد ناطق باســـم داونينغ ستريت أن 
جونســـون ”يرحّـــب بالفرصـــة التي تتيح 
واعتبر  له عـــرض موقفه أمـــام النـــواب“ 
أن جلســـة التصويـــت على ســـحب الثقة 
منه ســـتمثّل ”فرصة لوضع حـــد لتكهّنات 
مســـتمرة منذ شهور والســـماح للحكومة 
بطي الصفحـــة والمضي قدما للانتقال إلى 
تحقيـــق أولويـــات الناس“. وقـــال رئيس 
التنظيـــم  عـــن  المســـؤولة   “1922 ”لجنـــة 

فـــي حزب المحافظـــين غراهام بـــرادي إنه 
”تم تجـــاوز عتبـــة 15 في المئة مـــن الفريق 

البرلماني الساعي للتصويت على الثقة في 
زعيم الحزب المحافظ“.

وســـيقرر النواب المحافظون الحاليون 
في البرلمان وعددهم 359 مصير جونســـون 
عبر تصويت سري. وفي حال حصوله على 
تأييد نصف النواب زائد واحد، فلن يكون 
من الممكن إجراء تصويت مشابه بحقه قبل 

مرور عام.

لكـــن يمكن للحـــزب المحافـــظ أن يبدّل 
القواعد الداخلية للسماح بخطوة مشابهة 
تتحدى ســـلطة جونســـون قبل عام. وفي 
حال خســـارته، لن يكون بإمكانه الترشّـــح 

في انتخابات رئاسة الحزب.
وتســـري تكهّنـــات بأن جونســـون قد 
يواجـــه تحديا لزعامته، فـــي وقت يتراجع 

الدعم له في أوساط المحافظين.
وكان النائب المحافــــظ جيس نورمان 
من بين آخر الشــــخصيات التي أعلنت عن 
عدم رضاها حيال رئيس الوزراء إذ نشــــر 
رسالة الاثنين موجّهة إلى جونسون شرح 

له فيها سبب فقدانه ثقته به.
وبينما عدد سلسلة مشاكل في ولايته، 
كتب نورمان ”عملك على إطالة هذه المهزلة 
عبـــر بقائـــك في الســـلطة لا يشـــكّل إهانة 
للناخبـــين فحســـب، بل يجعـــل من حدوث 
تغيّر حاســـم في الحكومة في الانتخابات 

المقبلة أمرا مرجحا أكثر“.

الإيرانيون يكسرون حاجز الخوف

صانع بريكست يواجه انتكاسة تلو أخرى

أرباب المعاشات في إيران يتظاهرون ضد غلاء المعيشة
الاحتجاجات تتخذ منحى سياسيّا بالدعوة إلى إسقاط النظام

فشــــــلت الحكومة الإيرانية فــــــي وأد وتيرة الاحتجاجــــــات الاجتماعية التي 
تعصف بالبلاد منذ أســــــابيع رغم التعامل معها تعاملا أمنيا حازما. ويرى 
ــــــون أن الإيرانيين كســــــروا حاجز الخوف مما يفاقــــــم الضغوط على  مراقب

النظام المأزوم.

 موســكو – ذكرت وكالة تاس الروســـية 
للأنبـــاء الاثنـــين أن الرئيـــس فلاديمير 
بوتين وقّع مرســـوما يأمر بدفع خمســـة 
ملايين روبل (81500 دولار) لأسرة كل فرد 
من أفراد الحرس الوطني الروسي، الذين 

لقوا حتفهم في أوكرانيا وسوريا.
ويرقى المرســـوم إلى حـــد الاعتراف 
الرســـمي بأن أفرادا مـــن الحرس ضمن 
ضحايـــا الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، التي 
تصفهـــا روســـيا بأنها عملية عســـكرية 

خاصة.
وتم إنشـــاء القـــوة، التـــي تخضـــع 
مباشـــرة لبوتين، في عـــام 2016 لمحاربة 
الإرهاب والجريمة المنظمة، واستُخدمت 
محليـــا لقمـــع الاحتجاجـــات الســـلمية 

المناهضة للحكومة.
وفســـر محللون غربيون انتشـــارها 
منـــذ المراحـــل الأولـــى مـــن الحـــرب في 
أوكرانيا بأنه كان علامة على ثقة في غير 
محلها في أن روســـيا ستستولي بسرعة 
على المدن الكبرى، بما في ذلك العاصمة 
كييـــف، حيـــث يمكن اســـتخدام الحرس 

الوطني بعد ذلك لحفظ النظام.
وفي الواقع، تم صد القوات الروسية 
عنـــد كل مـــن كييـــف ومدينـــة خاركيف، 
ثانـــي أكبر مـــدن أوكرانيـــا، وتركز الآن 
على القتـــال العنيف في منطقة دونباس 

بالشرق.
وكان بوتـــين قـــد أعلـــن بالفعـــل عن 
خطـــط لدفع تعويضـــات لعائلات القتلى 

والجرحى من الجنود. ولم تنشر روسيا 
تحديثـــا لأعداد الضحايـــا منذ الخامس 
والعشـــرين من مارس، عندمـــا قالت إن 
1351 جنديـــا قتلوا وأصيب 3825. وتقول 
حكومات غربية وأوكرانيا إن الخســـائر 

في الأرواح الآن أعلى عدة مرات.
وحـــذّر وزيـــر الخارجيـــة الروســـي 
ســـيرغي لافروف الاثنين من أن روســـيا 
ســـترد علـــى الإمـــدادات الغربيـــة مـــن 
الأسلحة بعيدة المدى لأوكرانيا، من خلال 
تكثيف جهودها لدفع قوات كييف بعيدا 

عن حدودها.
وقال لافروف خـــلال مؤتمر صحافي 
”كلما ازداد عـــدد الأســـلحة بعيدة المدى 
التـــي تزودونها إياها، ســـندفع خطوط 

القوات الأوكرانية بعيدا عن أراضينا“.
وصرّح الرئيس الروســـي الأحد بأن 
موسكو ستضرب أهدافا جديدة إذا زود 
الغرب أوكرانيا صواريـــخ بعيدة المدى، 
مضيفـــا أن شـــحنات الأســـلحة الحالية 

تهدف إلى ”إطالة أمد الصراع“.
وتأتي هـــذه التصريحـــات بعد أيام 
قليلة على إعلان الولايات المتحدة قرارها 
تســـليم قاذفـــات صواريخ متعـــددة إلى 
أوكرانيا، يصل مداهـــا إلى 80 كيلومترا 

تقريبا.
ويقول الخبراء العسكريون إن نطاق 
هذه الأنظمة أكبر قليلا من نطاق الأنظمة 
الروسية المماثلة، ما يسمح لقوات كييف 

بضرب مدفعية العدو من بعيد.

روسيا تدفع تعويضات 
لأسر قتلى الحرب في 

أوكرانيا وسوريا

بوريس جونسون عبء يسعى المحافظون 
للتخلص منه

إلقاء المرشد الأعلى الإيراني 
آية الله علي خامنئي باللوم 

في بعض الاضطرابات 
على أعداء أجانب لم يعد 

يجد آذانا صاغية

بقاء جونسون في
السلطة يمنع التغيير
في الانتخابات المقبلة

جيس نورمان



 أوســلو - نجح الفنانـــون الإيرانيون 
ابتـــكار  فـــي  بالمنفـــى  المتواجـــدون 
وســـائل جديـــدة لمعارضـــة النظـــام في 
طهـــران الذي يواجه ضغوطـــا متزايدة 
ترجمتهـــا الاحتجاجـــات الأخيـــرة رغم 
نجاحـــه في قمعها كما هـــو الحال لعدة 
انتفاضـــات أخـــرى شـــهدتها البلاد في 
علـــى  احتجاجـــا  الأخيـــرة  الســـنوات 
الأوضـــاع التي باتـــوا يرزحون تحت و

طأتها.
للحريـــة  أوســـلو  منتـــدى  وســـط 
الـــذي يعتبر تجمعا ســـنويا للنشـــطاء 
عـــدة  مـــن  السياســـيين  والمعارضـــين 
الفنانـــين  هـــؤلاء  علـــى  الضـــوء  دول 
مـــن  معارضتهـــم  وآليـــات  الإيرانيـــين 
المنفى. ويمنـــح المنتدى جائـــزة فاكلاف 
هافيل للمعارضـــة الخلاقة لأولئك الذين 
يضفـــون إبداعـــا وخيالا على ممارســـة 
أنشـــطتهم لجـــذب أنظـــار العالـــم إلـــى

قضاياهم.

سيارة للاحتجاج

يواجـــه الحاضـــرون فـــي منتـــدى 
أوســـلو للحريـــة التحـــدي المتمثل في 

جعل العالم يبـــدي اهتماما بالطغاة 
الذيـــن يحكمون قبضتهـــم لفترات 

طويلة على السلطة في بلدانهم.
ويرى المحلل الأميركي 

الهندي الأصل بوبي جوش 
أن ”مرور عقود من الزمن 

يجعل جذب الاهتمام 
الدولي بمحنة الكوبيين 

أو الزيمبابويين أكثر 
صعوبة، ومازال هذا 

الأمر سيزداد أكثر 
صعوبة لأن أسبابا 
أحدث مثل مأساة 
الإيغور في إقليم 
شينجيانج غربي 
الصين تستوجب 
الإعراب عن قلقنا 

الجماعي“.
وكان من بين 

الفائزين السابقين، 
الفنان الصيني 

المعارض آي ويوي، 
والفنانة الكوميدية 

الإندونيسية ساكديا 

معـــروف، وفنان الهيب هـــوب إيمانويل 
جال من جنوب السودان.

وإذا كان قـــد يتـــم اســـتخدام الفـــن 
والكوميديا والموســـيقى منذ فترة طويلة 
في قضايا سياســـية، فإن أحد المشـــاريع 
الفائـــزة بالجائزة هذا العام يقدم شـــيئا 
مختلفا ألا وهو اســـتخدام سيارة لخدمة 

هذه القضايا.
ارت  ”بايـــكان  مشـــروع  وتحـــول 
إيرانيـــة  صالـــون  ســـيارة  وهـــو  كار“، 
الصنع كان شـــاه إيران رضـــا بهلوي قد 
منحهـــا للدكتاتـــور الرومانـــي نيكولاي 

تشاوشيســـكو، إلـــى وســـيلة لممارســـة 
النشاط السياســـي ضد النظام الإيراني 
بقيـــادة المرشـــد الأعلـــى آيـــة اللـــه علي 

خامنئي.
وتتمثل الفكرة في استخدام السيارة 
كلوحة رسم يستطيع الفنانون الإيرانيون 
من خلالها الاحتجاج على عمليات النهب 

من جانب النظام في طهران.
والفنـــان الأول الـــذي اســـتخدم هذه 
الوســـيلة هو على رضا شوجايان، وهو 
فنـــان إيرانـــي المولد ومقيم فـــي باريس 
اختـــار أن يلفـــت الانتبـــاه لمحنة مجتمع 
في إيران وهم الســـحاقيات  الميم ’زائـــد‘ 
والمثليـــون ومزدوجـــو الميـــل الجنســـي 

ومغايرو الهوية الجنسية.
وتشير ”زائد“ إلى الهويات الجنسية 

الأخرى.
ورسم شـــوجايان مســـتخدما خلفية 
صفراء صورا لعلي فاضلي مونفرد، وهو 
رجل (20 عاما) من منطقة الأهواز جنوب 
غربي إيـــران، ترددت مزاعم بـــأن أقاربه 
قاموا في العام الماضي بقطع رأســـه لأنه 

مثلي الجنس.
بالملحمـــة  يُذكـــر  الأســـلوب  وهـــذا 
الفارســـية من القرن العاشـــر والمعروفة 
باسم شاهنامه، وقال الفنان شوجايان إن 
إحدى قصص هذه الملحمة، وهى مأســـاة 
روستم وســـوهراب، والتي قتل فيها أب 
ابنه، كانت بمثابة إلهام له بصفة خاصة.
وتُنكر طهران أي قمع للأقليات مبررة 
الانتهـــاكات التي يتم رصدهـــا بمخالفة 
القوانين والأعراف والمبادئ في ظل نظام 

الحكم الديني المتشدد.

إنكار القمع

الأســـبق  الإيرانـــي  الرئيـــس  أعلـــن 
محمـــود أحمـــدي نجـــاد فـــي تصريـــح 
شـــهير أنه ليـــس هناك مثليون جنســـيا 
في إيران، وبرر وزير الخارجية الســـابق 
محمد جواد ظريـــف إعدام مثلي الجنس 
بأنـــه يأتي تطبيقا ”للمبـــادئ الأخلاقية“ 

للمجتمع الإيراني.
وقالت هيفا فيـــزي المديرة التنفيذية 
إن المشـــروع  لمشـــروع ”بايكان ارت كار“ 
يبحـــث الآن عـــن فنـــان ثان لاســـتخدام 

السيارة كجدارية لقضية أخرى.
وأضافت ”يمكنهم أن يقرروا قضية 
معينـــة طالمـــا أنهـــا مرتبطـــة بإيران، 
ويمكـــن أن تكـــون هـــذه القضيـــة عن 
حقـــوق المرأة والمخاوف البيئية أو أي 

شيء آخر“.
ويدير مشـــروع ”بايـــكان ارت كار“، 
وهو غيـــر ربحي مقـــره ولايـــة فلوريدا 
كان  الـــذي  والاس  مـــارك  الأميركيـــة، 

دبلوماســـيا بـــالأمم المتحدة إبـــان حكم 
الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش الابن.
مجموعـــة  أيضـــا  والاس  وتتـــرأس 
”متحـــدون ضـــد إيـــران النوويـــة”، التي 
تنتهج وسائل ضغط أكثر تقليدية، حيث 
تحث صناع السياســـة في واشنطن على 
عدم تقديم تنازلات لطهران والضغط على 

الشركات لوقف تعاملاتها مع إيران.

ويرى جوش في تحليل نشرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء أن مشروع ”بايكان ارت 
كار“ في الواقـــع يعد بمثابة اعتراف بأن 
الجهـــود التقليدية ليســـت كافيـــة لإبقاء 
قضيـــة الحرية في إيـــران حية في أذهان 

الشعب هناك.
ويخاطب المشروع بالتأكيد الإيرانيين 
في الشـــتات الذين تعد الســـيارة بايكان، 
والتـــي تعني الســـهم باللغة الفارســـية، 

رمزا وطنيا بالنسبة إليهم. 
وقدم الشـــاه الســـيارة كهدية لنظيره 
الطاغيـــة تشاوشيســـكو فـــي عـــام 1974 
عندما كانـــت الدول النامية تفتخر بصفة 

خاصة بتصنيع السيارات.
وكانـــت الســـيارة لا تـــزال صالحـــة 
الإطاحـــة  تمـــت  عندمـــا  للاســـتخدام 
بتشاوشيسكو في عام 1989، وتم عرضها 
مرتـــين للبيع في مـــزاد قبـــل أن يقتنيها 

مشروع ”بايكان ارت كار“.
ومنـــذ إعـــادة اســـتخدامها كجدارية 
متنقلـــة، تم عرض الســـيارة في الولايات 

المتحدة وكندا وفي أوروبا.
وقالـــت فيـــزي إنـــه علـــى الرغم من 
أن المجموعـــات الإيرانيـــة في الشـــتات 
كانت في البداية متشـــككة في استخدام 
الســـيارة للترويج لحقوق مجتمع ”الميم 
زائد“، فإنها تأتي لرؤيتها وأن معظمها 
توافـــق على أن اســـتخدامها كوســـيلة 
احتجـــاج تعـــد فكـــرة مبتكـــرة وطريقة 
جيدة لجـــذب الانتباه لأوضاع الشـــعب 

في إيران.
وأكـــد جوش أن هذه الســـيارة قامت 
خـــلال منتـــدى أوســـلو للحريـــات بعمل 
أفضل كثيرا من جمع متنافر للمعارضين 
الإيرانيـــين المقيمـــين في أوســـلو، الذين 
يتجمعون على نحو منتظم أمام البرلمان 
النرويجـــي لترديـــد شـــعارات تدعو إلى 
ســـقوط النظام في طهران، ما يشـــير إلى 
أنـــه ليســـت لديهم فكـــرة عـــن المعارضة 

الخلاقة.

 ســيلفيغوزو (تركيا) - تثيـــر تهديدات 
الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغان 
بإطـــلاق عملية عســـكرية جديدة شـــمالي 
وصـــول  عرقلـــة  مـــن  مخـــاوف  ســـوريا 

المساعدات الدولية إلى المنطقة المذكورة.
ولا تزال الشاحنات تصطف في طابور 
طويل وســـط أشـــجار الزيتـــون والأرض 
المغطـــاة بالحصـــى علـــى الطريـــق الذي 
يربط محافظة هاتاي التركية بشمال غرب 
ســـوريا وتمر عبره 800 شاحنة مساعدات 

إنسانية تابعة للأمم المتحدة كل شهر.
وقـــد يغلـــق هـــذا المعبـــر الـــذي يعد 
الأخير الذي يســـمح لوكالات الأمم المتحدة 
وشـــركائها بالوصول إلى محافظة إدلب، 
آخر معقل للتنظيمات الإســـلامية المتطرفة 
والفصائل المقاتلة في ســـوريا في العاشر 
مـــن يوليـــو، وهو ما قـــد ”يفاقـــم معاناة“ 
ثلاثة ملايين شـــخص يعيشون فيها، وفق 
ما أكـــدت الخميس مـــن الجانـــب التركي 
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا 

توماس غرينفيلد.
ونجحـــت روســـيا حليفة دمشـــق في 
الســـنوات الأخيرة في تقليص نقاط عبور 
المســـاعدات عبـــر الحدود إلى هـــذا المعبر 
حـــق  باســـتخدام  الآن  وتهـــدد  الوحيـــد، 
النقض في بداية شـــهر يوليو في مجلس 

الأمن الدولي لإغلاقه.
ويـــرى مراقبـــون أن موســـكو تريـــد 
اســـتخدام إبقاء المعبر الإنســـاني مفتوحًا 
كورقـــة مســـاومة في ســـياق الحـــرب في 

أوكرانيا.
وأعربـــت غرينفيلد لـــدى زيارتها إلى 
جنوب تركيـــا للوقوف علـــى حجم الأزمة 
المحتملة، عـــن قلقها بشـــأن تدفق محتمل 
للاجئين الســـوريين، في الوقت الذي تقول 
فيه أنقرة إنها تســـتعد لإعادة مليون لاجئ 
ســـوري إلـــى بلادهم من بين أكثـــر من 3.7 

مليون يعيشون على أراضيها.
وقـــال مـــارك كاتـــس، نائـــب المنســـق 
الإقليمي للشـــؤون الإنســـانية لسوريا في 
إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من 
مركـــز إعادة الشـــحن التابع للأمم المتحدة 
الواقـــع بالقرب من منطقـــة الحدود، حيث 
يتـــم تحميـــل وتفريغ شـــاحنات على مدار 
اليـــوم ”نحن نتجه نحو كارثـــة إذا لم يتم 
تجديد القرار“ بشـــأن وصول المســـاعدات 

الإنسانية إلى سوريا.
وتمتلئ المقطـــورات بحفاظات الأطفال 
والأهـــم  ولكـــن  والمراتـــب،  والبطانيـــات 
بأكيـــاس زنتها 15 كيلوغرامًـــا من الدقيق 
والبرغل والســـكر والحمـــص والمعكرونة 
البنيـــة المصنوعة مـــن الفول الســـوداني 
للأطفـــال الذين يعانون من ســـوء التغذية 

الحاد.
وقال عمار السلمو عضو جمعية الخوذ 
البيضاء التي تضم مسعفين ينشطون في 
المناطـــق التي لا تخضع لســـيطرة النظام 
الســـوري ”لا بديل عن هذه الآلية (…) ليس 
من الوارد إدخال المساعدات إلى الخطوط 

الأماميـــة“ التـــي تســـيطر عليهـــا القوات 
السورية.

وفي شمال غرب ســـوريا، يعتمد أكثر 
مـــن 4.1 مليون شـــخص على المســـاعدات 
الإنسانية، مقابل 3.4 مليون العام الماضي، 
وفقًـــا للجنة الإنقاذ الدوليـــة، وهذا يجعل 

إيصالها أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
السورية  وعند نقطة الحدود التركية – 
في ســــيلفيغوزو (باب الهــــوى من الجانب 
شــــاحنات  تخضــــع  حيــــث  الســــوري)، 
المســــاعدات الإنسانية للمســــح واحدة تلو 
الأخرى، قال محافظ هاتاي أورهان أكتورك 
بلهجة مطمئنة للسفيرة الأميركية الخميس 
”جمعياتنا غير الحكومية المحلية ستستمر 

في تقديم المســــاعدات في كل الأحوال“، لأن 
هــــذه الجمعيــــات لا يشــــملها قــــرار الأمم 

المتحدة الذي تهدد روسيا بنقضه.
وقال عامـــل إغاثة يتابـــع القضية عن 
كثـــب طالبًـــا عدم ذكـــر اســـمه، إن الهلال 
الأحمـــر التركي عرض علـــى الأمم المتحدة 
ضمان مرور جميع المساعدات إلى الجانب 
الســـوري، معتبـــرًا بالتالـــي أن مـــن غير 
المحتمل حدوث أزمـــة وتدفق أعداد أخرى 

من اللاجئين.

وتقوم الجمعيـــة التركية بإدخال نحو 
500 شـــاحنة مـــن المســـاعدات الإنســـانية 
إلى ســـوريا كل شـــهر منذ عام 2011، وفقًا 
لرئيســـها كـــريم كينيك، ما يجعـــل دورها 

رئيسيا على الأرض. 
ومن جانبها قالت سارة كيالي الباحثة 
في منظمة هيومن رايتس ووتش إن ”هناك 
عددا قليلا جدا من البدائل القابلة للتطبيق 
لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود“، موضحة 
أن حجـــم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود 
والثقـــة التـــي تتحلـــى بها لـــدى الجهات 

المانحة تجعل من الصعب استبدالها.
وعبّـــر محمـــد هرموش الـــذي يعيش 
في مخيم للنازحـــين في محافظة إدلب عن 
خشـــيته على مستقبله ومســـتقبل أطفاله 
الســـتة، ويقـــول إن ”إيصال المســـاعدات 
ضـــروري لنـــا، وانقطاعها ســـيمثل كارثة 

بالنسبة إلينا“.
وعلـــى الجانب الآخر مـــن الحدود في 
هاتاي، عبّر محمد وهو لاجئ ســـوري يبلغ 
من العمر ســـبعين عامًا تقريبًا ويعيش في 
تركيا منذ عام 2015 عن القلق بشأن مصير 

أبناء أخيه الذين بقوا في إدلب.
وهـــذا المهنـــدس الســـابق مـــن أبناء 
حمص يقول إنه غير قادر على مساعدتهم 
بشكل مباشر، وبدون المساعدات الإنسانية 
التي تؤمنهـــا لهم الأمم المتحـــدة ”يمكننا 

اعتبارهم أمواتا“.

الثلاثاء 62022/06/07

السنة 45 العدد 12439 في العمق

معارضة الداخل لا تكفي    

 أوضاع إنسانية صعبة

مشروع بايكان آرت كار 

وهو سيارة إيرانية الصنع 

كان الشاه رضا بهلوي 

منحها للدكتاتور 

الروماني نيكولاي 

تشاوشيسكو تحول إلى 

وسيلة لمعارضة خامنئي

غلق آخر معبر 

قد يفاقم معاناة ثلاثة 

ملايين شخص

دليندا توماس غرينفيلد

الجهود التقليدية غير 

كافية لإبقاء قضية 

الحرية في إيران حية

بوبي جوش

الفنانون الإيرانيون في المنفى يبتكرون 

وسائل جديدة لمعارضة النظام
الآليات التقليدية لوحدها لا تكفي للضغط على الحكومة في طهران 

ســــــلط منتدى أوسلو للحرية، الذي يُعد تجمعا سنويا للنشطاء والمعارضين 
السياســــــيين من العديد من الدول، الضوء على وسائل جديدة نجح فنانون 
إيرانيون موجودون في المنفى في ابتكارها وتعتبر أكثر رمزية في معارضة 

النظام الإيراني بقيادة آية الله علي خامنئي.

مخاوف من قطع المساعدات

عن شمال سوريا بسبب 

العملية العسكرية التركية

ون فـــي منتـــدى 
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وسيلة لمعارضة خامنئي



 اقتصــــر الهــــدف من الإجــــراءات التي 
اتخذهــــا الحــــزب الحاكم فــــي الهند ضد 
مســــؤولين به أطلقوا تصريحات مســــيئة 
للنبي محمــــد أخيرا على مجــــرد احتواء 
الغضــــب على وقع بيانات الشــــجب التي 
صــــدرت من عــــدد مــــن حكومــــات الدول 

العربية والإسلامية.
وأوقف حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
نوبور شــــارما المتحدثة باسمه عن العمل 
وطرد نافــــين كومار المســــؤول عن وحدة 
الإعــــلام، علــــى خلفية تصريحــــات أثارت 
غضبــــا فــــي الهند وفــــي عدد مــــن الدول 

العربية والإسلامية.
ولــــن تكون خطــــوة إقالة مســــؤولين 
كافية لأجل الحفاظ على الوئام المجتمعي 
العــــام في ظل التصاعــــد الخطير لخطاب 

الكراهية ضد المسلمين هناك.
ولم تكــــن التصريحات التي أشــــعلت 
الغضب خارج الســــياق بــــل هي جزء من 
توجه عام أوســــع أدى إلى منع مـحجبات 
مــــن الدراســــة وتهديــــد مســــاجد بالهدم 
والبعض من المسلمين بالإبادة الجماعية.

ورصــــد عدد من المراقبين والحقوقيين 
تصاعــــدا في حالات المضايقــــة والمطاردة 
من قبل القوميين الهندوس في الشــــوارع 
لمســــلمات مـحجبات وجرى منع بعضهن 
من دخول الجامعات فــــي ولاية كارناتاكا 

الجنوبية.
ونُشــــرت مقاطع فيديو لأشخاص من 
بينهم عضــــو في حزب بهاراتيــــا جاناتا 
الحاكــــم ورئيــــس قناة يمينيــــة يتعهدون 

فيها بتحويل الهند إلى دولة هندوسية.

مشروع طائفي

لا يمــــر يــــوم دون تعــــرّض المســــاجد 
ومرتاديها لمضايقــــات تختلف حدتها من 
منطقــــة إلى أخــــرى مثل وضــــع مكبرات 

صــــوت فــــي المعابــــد القريبــــة مــــن 
المســــاجد للتغطية على صوت الآذان 

بالصلوات الهندوسية.
وهــــم  هنــــدوس  متطرفــــون  وردد 
يدورون حول أحد المســــاجد شــــعارات 

الإبادة للمسلمين من قبل مجموعة يمينية 
رافعــــين الأعــــلام الزعفرانية الهندوســــية 

وحاملين السيوف بأيديهم. 
الاســــتحواذ  مطالبــــات  تقتصــــر  ولا 
على مســــاجد لتحويلها إلــــى معابد على 
مســــاجد كبيرة متنازع عليها، وإنما شمل 
هــــذا التوجه معلم تاج محل الشــــهير رمز 
الحب الذي بناه المغول، حيث قدم هندوس 
التماسًــــا فــــي محكمة اللــــه أبــــاد العليا 
لفتح الغــــرف لفحص المقتنيــــات الدينية 
الهندوسية داخله، وطالب آخرون بإعادة 
تســــمية معلم قطب منار الشهير على اسم 

إله هندوسي.
ومن الصعوبــــة أن تغيــــر الإجراءات 
التــــي اتخذها الحــــزب الحاكــــم بهاراتيا 
جاناتــــا بحــــق مســــؤوليه الذيــــن أطلقوا 
التصريحات المسيئة الواقع الذي يسوده 
الاحتقــــان الطائفي، إذا لــــم تجُر تغييرات 
جذريــــة فــــي فلســــفة الحــــزب ومناهجــــه 

وأيديولوجيته المتطرفة.
حزب بهاراتيا جاناتا 

هو في الأصل ذراع 
سياسية لحركة 

راشتريا 
سوايامسيفاك 

سانغ التي 
أسسها طبيب 

هندي في العام 
1925 مستلهمة 

الأساليب النازية 
في التعامل مع 
مسلمي الهند.

وفي العام 1980، 
أسست الجماعة 

اليمينية 
المتطرفة شبه 

العسكرية 
حزب 

بهاراتيا 

جاناتا لخوض الانتخابــــات والفوز بها، 
وحقق الحزب الفوز الأول له في انتخابات 
ولاية أوتار براديش عام 1991 بعد أن حقق 

انتشارًا سريعًا في عموم البلاد.
وعمل القوميــــون الهندوس على دمج 
أجــــزاء مــــن العقيــــدة الدينية فــــي حركة 
سياســــية موحــــدة قائمة علــــى أن الهند 
هي أرض الهندوس المقدســــة، وهو منهج 
يهدف إلى استبعاد المسلمين والمسيحيين 
ونبذهــــم وجعلهــــم مواطنين مــــن الدرجة 

الثانية.
توفــــر الحركــــة دخــــلاً للحــــزب يزيد 
بخمســــة أضعاف عن دخل أكبر منافسيه، 
إلــــى جانب ســــلاح المــــال والإعــــلام الذي 
تســــيطر عليه الطبقــــة العليا فــــي البلاد 
اســــتخدم الحزب ســــلاح التحريض ضد 

المسلمين لتحقيق مكاسب سياسية.
فــــي  المركزيــــة  الحكومــــة  وأقــــرت 
الهنــــد قوانــــين جديــــدة للجنســــية تميز 
أتبــــاع الديانــــات الهندية عن المســــلمين 
والمســــيحيين، ما هدد بســــحب الجنسية 
من عشــــرات الملايين، وهو ما أدى لاندلاع 
احتجاجات واسعة النطاق، أعقبتها حملة 

قمع قُتل خلالها عدد كبير من المسلمين.
وأعاد حزب بهاراتيا جاناتا ترشــــيح 
يوغــــي  المتطــــرف  الهندوســــي  الراهــــب 
أديتانــــاث كرئيس لــــوزراء ولاية أوتار
 براديش وهو الذي دأب 
على إطلاق تصريحات 
عنصرية منها 
وصفه المسلمين 
بـ“الحيوانات 
التي تمشي 
على قدمين 
ويجب منعها 

من التكاثر“.
ولا يعوّل 
الكثيرون على 
رئيس الوزراء الحالي 
للهند ناريندا مودي الذي 
جرى انتخابه في العام 2014، 
ثم فاز بمدة ثانية عام 2019، للتغيير 
الجذري لهذا الواقع، حيث وقعت 
مجزرة غوجارات ضد المسلمين عام 
2002، وراح ضحيتها أكثر من ألف 
شخص أثناء رئاسته وزراء 

الولاية.
لم يحرك ناريندا مودي 
ساكنًا تجاه خطابات 
الكراهية والحض 
على القتل 
والإبادة في 
حق المسلمين 
قبل وقوع

تلك المجزرة التي وُصفت بأســــوأ المذابح 
المعادية للمسلمين في التاريخ الحديث.

والتحريض  العــــداء  خطــــاب  وبــــات 
علــــى الكراهية ضد المســــلمين فــــي الهند 
هــــو الرصيــــد المضمون للسياســــيين من 
زعمــــاء بهاراتيا جاناتــــا، فعلى الرغم من 
الصــــورة القاتمــــة للوضــــع الاقتصــــادي 
والفشــــل في إدارة أزمة كوفيد – 19، حقق 
الحــــزب الهندوســــي سلســــلة طويلة من 

الانتصارات.
تخفي الإجراءات الشكلية التي هدفت 
فقط لاحتواء الموقــــف وامتصاص غضب 
مســــلمي العالــــم لا مســــلمي الهنــــد عقب 
الأزمة الأخيرة خططًا طويلة المدى مؤداها 
نبذ الأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها 200 

مليون مسلم.
ويخطــــط الحزب الهندوســــي الحاكم 
لاستعباد المســــلمين والمسيحيين ويسمى 
”هندوتفا“ أو القومية الهندوســــية لفرض 

سطوته ورؤاه حتى على الولايات التي لا 
يحظى فيها بأغلبيــــة مثل ولاية البنجاب 
الشــــمالية الغربية وكيرالا الجنوبية، ولن 
يتحقــــق هــــذا إلا بقمع أكثر مــــن أربعمئة 
للديانــــة  ينتمــــون  لا  شــــخص  مليــــون 

الهندوسية. 
وحاول تنظيم القاعدة المركزي دخول 
الفضــــاء الهندي من بوابة فشــــل حكومة 
حزب بهاراتيا جاناتا في حماية المسلمين 
الهنود من الاضطهــــاد والتمييز الطائفي 

وفي إدخال إصلاحات بالمجتمع المسلم.
وبســــبب تهميش المسلمين في الدولة 
والسياســــات المعادية لهم جرى ترشــــيح 
الهنــــد لتصبــــح العدو الرئيســــي الجديد 

للجهاديين في العالم.
وباتت الأرض ممهدة داخل المجتمعات 
المســــلمة في الهند أكثر من أيّ وقت مضى 
لاســــتغلال الجماعات الإسلامية المتطرفة 
نتيجة الممارســــات الطائفيــــة مقابل بطء 
الإصلاحــــات داخل المجتمعات المســــلمة، 
ليرتفع الصوت الرجعي ويســــود التشدد 
المجتمعــــي بشــــأن الملبــــس والعديــــد من 

الممارسات الأخرى.
وســــبق لأيمــــن الظواهــــري وتنظيــــم 
القاعدة اســــتغلال هذا الواقــــع من خلال 
محــــاولات فــــرع القاعدة في شــــبه القارة 
الهنديــــة بدايات العــــام 2017 عندما أعلن 
عن نيته اســــتهداف الهند، مصدّرًا وثيقة 
مدونــــة قواعد الســــلوك، ومنــــددًا بالقمع 
الهندوسي للمسلمين وبتحالف الهند مع 

إسرائيل والولايات المتحدة.
ولعب تنظيم القاعدة على وتر تأجيج 
التشــــدد الدينــــي وتوظيف مســــألة الزي 
المختلــــف والتأكيد علــــى الهوية المنفصلة 
وهو ما وضح في التســــجيل المرئي الذي 

بُثّ لأيمن الظواهري الشهر الماضي.
ووضح هـــذا من مضمـــون الإصدار 
المرئي الذي أصدره زعيم القاعدة بعنوان 
الشـــهر الماضـــي، قاصدًا  ”حرة الهنـــد“ 

اســـتغلال المضايقات التـــي تتعرض لها 
الأقلية المســـلمة في الهند بغرض تطوير 
حضور فـــرع تنظيمـــه في شـــبه القارة 
الهندية الذي تأســـس في ســـبتمبر عام 

.2014
وقـــال الظواهـــري في فيديـــو مدته 
عشـــر دقائـــق بثته مؤسســـة الســـحاب 
الذراع الإعلامية للقاعدة أنه نظم شـــعرًا 
تأثرًا بالتســـجيل المرئي الذي عُرض في 
فبراير الماضي وتظهر فيه طالبة جامعية 
تنتمي للمجتمع الهندي المســـلم تتحدى 
طلابًا من الهندوس سخروا من حجابها، 
واصفًا ما يجـــري في الهند بأنه ”معركة 

وعي“.
وهـــدف زعيـــم القاعدة إلـــى تكريس 
عزلـــة المجتمعـــات المســـلمة فـــي الهند 
واختراقها بالفكر الجهادي العالمي الذي 
نبذتـــه طويلاً وعُرفت كواحـــدة من أكثر 

المجتمعات المسلمة المسالمة في العالم. 

ساحة دولية بديلة
 

يخطط أيمن الظواهري لتهيئة ساحة 
بديلة لنمو نفوذه في الهند وعموم جنوب 
آسيا من خلال إيجاد موطئ قدم للإرهاب 
الإســـلامية  وللانفصاليـــة  التكفيـــري 
وكلاهما عانت منه الهند خلال مرحلة ما 

بعد الاستقلال.
ويجد تنظيم القاعدة في نشر مظاهر 
التطـــرف الديني وطرح قضايـــا متعلقة 
بالحجاب الـــذي لم يكن يومًـــا جزءًا من 
الزي التقليدي للمســـلمين الهنود خطوة 
لاســـتعادة بريق التنظيـــم وجعله مركز 

جذب للمسلمين الهنود.
وانطـــوت رســـائل الظواهـــري على 
أبعـــاد حركيـــة تخاطـــب عناصـــر فـــرع 
تنظيمه فـــي الهند الذين يفتقرون لقيادة 
قوية ويطمحون لإنقاذ ســـمعة تنظيمهم 
الذي تراجعت قوته مقابـــل ازدياد نفوذ 
داعـــش؛ آملا فـــي توطيـــد الصلات بين 
المركـــز والفـــرع الهنـــدي لإحيائهما معًا 
عبر مضاعفة نفوذ الفرع الهندي وتكثير 
أعداده وتوســـيع رقعة نشـــاطه لتشـــمل 

جميع أنحاء جنوب آسيا.
ويراهـــن الظواهـــري علـــى أن الهند 
الحديثـــة هي مهد الإســـلام السياســـي 
وموطـــن أبي الأعلـــى المودودي أســـتاذ 
الإخوانـــي الراحـــل ســـيد قطـــب والذي 
يُعد الأب الروحـــي للجهاديين المصريين 

والعرب.
ويطرح الظواهري مشروع المودودي 
فـــي مواجهـــة مشـــروع حـــزب بهاراتيا 
جاناتا الهندوســـي القومي، حيث سعى 
المنظّر الهنـــدي لتحويل الهنـــد بأكملها 
إلى الإسلام وتطبيق الشريعة بأرجائها 
رافضًا تقسيم الهند وهجرة الإسلاميين 
إلى باكستان ما أدى في حينه إلى نهاية 

الإسلام السياسي بالهند.
مـــع  الظواهـــري  رســـائل  وتتســـق 
توجهات فـــرع القاعدة في شـــبه القارة 
الهندية الذي ألمـــح لتركيزه خلال مرحلة 
ما بعد الانســـحاب الأميركـــي وانتصار 
طالبـــان فـــي أفغانســـتان علـــى تكثيف 
نشـــاطه في الهند وجنوب آسيا، وهو ما 
دفعه لتغيير اســـم مجلّته المعبرة عنه من 
”صوت الجهـــاد الأفغانـــي“ إلى ”صوت 

غزوة الهند“.
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الانتهاكات ضد المسلمين خدمة مجانية للقاعدة

 الكويــت - بالتزامـــن مـــع البيانات 
بالتصريحات  المنددة  والدولية  العربية 
المســـيئة للنبـــي محمد التـــي أدلى بها 
مســـؤول بالحـــزب الحاكم فـــي الهند، 
بـــدأت تظهر بوادر مقاطعـــة اقتصادية 
للمنتوجات الهندية، حيث أزالت متاجر 
فـــي دول خليجيـــة بضائـــع قادمة من 
الهند، فـــي حركة تعيـــد للأذهان حملة 
المقاطعة التي شـــنت ضدّ فرنســـا على 
خلفيـــة تصريحات للرئيـــس إيمانويل 

ماكرون اعتبرت مهينة للنبي محمد.
باســـم  المتحدثة  تعليقات  وأثـــارت 
حزب بهاراتيا جاناتا، نوبور شـــارما، 
التي تطرّقـــت إلى علاقـــة النبي محمد 

بزوجتـــه الصغرى عائشـــة، ردود فعل 
غاضبة لدى المســـلمين. وأدلى متحدث 
آخر باســـم الحـــزب هو نافـــين كومار 
جنـــدال بتعليقـــات مماثلة علـــى تويتر 
تناولـــت النبي محمد، لكنّه ســـرعان ما 

حذفها.
وتســـببت هـــذه التصريحـــات في 
غضـــب واســـع النطاق محليـــا ودفعت 
الســـلطات إلى محاولة احتـــواء الأزمة 
قبل أن ينفجر الوضع، رغم أنها رأت أن 

الإدانات لا مبرر لها.
وبحسب الحزب، تم تعليق عضوية 
شارما بسبب تعبيرها عن ”آراء مخالفة 
لموقـــف“ حزب رئيس الـــوزراء ناريندرا 

مودي الذي يُتهم باستمرار باستهداف 
الأقلية المســـلمة في البـــلاد، بينما طُرد 

جيندال.
ويعيـــش نحـــو 8.7 مليـــون من بين 
13.5 مليـــون مغترب هنـــدي في منطقة 
الخليـــج وحدها، غالبيتهم في الإمارات 
(3.4 مليـــون) والســـعودية (2.5 مليون) 
والكويت (نحو مليون هندي)، بحســـب 

إحصائيات هندية رسمية.
وبعيد انتشـــار التصريحات، أزالت 
جمعيـــة العارضيـــة التعاونيـــة جنوب 
غرب مدينـــة الكويت منذ مســـاء الأحد 
البضائـــع الهنديـــة من علـــى رفوفها، 
فيما أفاد مسؤول في اتحاد الجمعيات 
التعاونية، أكبر سلســـلة متاجر غذائية 
فـــي الكويـــت، أن نقاشـــا يجـــري حول 

اعتماد المقاطعة في كافة الفروع.
العارضيـــة  جمعيـــة  مديـــر  وقـــال 
التعاونيـــة ناصـــر المطيـــري ”قاطعنـــا 
الإســـاءة  بســـبب  الهنديـــة  المنتجـــات 
للرســـول. نحن كشعب كويتي ومسلم لا 

نرضى بالإساءة للرسول“.
وقال مطلق رشيد الذي كان يتبضع 
في المتجر ”مقاطعة الهند شيء مفروض 
على كل مسلم وعلى كل دولة. يجب على 
كل الدول الإسلامية وعلى كل الأفراد أن 

يقاطعوا جميع البضائع الهندية“.
وجاء قرار المتاجر الكويتية وســـط 
مطالبـــات خليجيـــة وعربيـــة بمقاطعة 

المنتجات الهندية بشكل كامل.
وفـــي القاهـــرة، اعتبـــر الأزهر في 
بيـــان أنّ التصريحات تمثّـــل ”الإرهاب 

أن  يمكـــن  الـــذي  بعينـــه  الحقيقـــي 
يُدخل العالم بأســـره في أزمـــات قاتلة 
وحـــروب طاحنـــة، ومن هنا فـــإن على 
المجتمـــع الدولي أن يتصـــدَّى بكل حزم 
ة لوقـــف مخاطـــر هؤلاء  وبـــأس وقـــوَّ

العابثين“.
واعتُبرت تصريحات شـــارما سببا 
فـــي اندلاع صدامـــات في ولايـــة أوتار 
براديـــش الهنديـــة الجمعـــة وطالبـــت 
منظمات إسلامية هندية عدة بتوقيفها.

وبررت شارما عبر تويتر تعليقاتها 
بأنهـــا جـــاءت ردا علـــى ”الإهانـــات“ 
الموجهة ضد الإله الهندوســـي شـــيفا، 
وقالت ”إذا تســـببت كلماتي بإزعاج أو 
أساءت إلى المشاعر الدينية لأي شخص 
على الإطلاق، فأنا بموجب ذلك أســـحب 

تصريحي دون شرط“.
وبعدما استدعت السلطات في قطر 
والكويت سفيري الهند لتقديم احتجاج 
رسمي ونددت السعودية بالتصريحات 
عبر وزارة خارجيتها، اعتبرت الرئاسة 
العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد 

النبـــوي في بيـــان أن ”مثل هـــذا الفعل 
الشنيع لا يمثل احترام الأديان“.

لمجلـــس  العـــام  الأمـــين  وأعـــرب 
التعـــاون الخليجي نايف الحجرف، في 
بيان عن ”شـــجبه ورفضه واســـتنكاره 
للتصريحـــات“، مشـــددا علـــى ”الموقف 
اســـتهداف  أو  للاســـتفزاز  الرافـــض 
المعتقـــدات والأديـــان أو التقليـــل مـــن 

شأنها“.
وحذّرت ”رابطة العالم الإســـلامي“ 
ومقرها الســـعودية مـــن ”المخاطر التي 
تنطوي عليها أســـاليب إثارة الكراهية 
ومن ذلك التطاول على الرموز الدينية“، 
فيما رحّبت وزارة الخارجية البحرينية 
بقـــرار إيقـــاف المتحدثة باســـم الحزب 

الهندي عن العمل.
وطالبت ”حركة مجتمع الســـلم“ في 
الجزائـــر الحكومـــة الهندية بـــأن تقدم 
”اعتـــذارا رســـميا للمســـلمين وتعهدا 
بعـــدم تكـــرار ذلـــك“، داعية إلـــى ”هبة 
عالمية لنصرة النبي… وإلى ممارسة كل 
أشـــكال الضغوط والعقوبات القانونية 

والسياسية والدبلوماسية“.
الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
الإيرانية الســـفير الهنـــدي للاحتجاج، 
بينما أكّد الناطق الرســـمي باسم وزارة 
أبوالفول  هيثـــم  الأردنيـــة  الخارجيـــة 
”اســـتنكار المملكة لهـــذه التصريحات، 
والرفـــض القاطـــع للمســـاس برمـــوز 
الدين الإســـلامي والرموز الدينية كافة 
باعتباره ســـلوكا يغذي ثقافة الكراهية 

والتطرف“.

التصريحات المعادية للإسلام تؤجج حملة مقاطعة خليجية للبضائع الهندية

هل تستمر حملة المقاطعة؟

أيمن الظواهري يخطط لتهيئة 

ساحة بديلة لنمو نفوذه في الهند 

وعموم جنوب آسيا من خلال 
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إرهاصات صراع بين السلفية الجهادية 

والقومية الهندوسية في الهند
تنظيم القاعدة يؤجج التشدد الديني ويؤكد على الهوية المنفصلة للمسلمين

ــــــد غضب دول عربية  ــــــارت حالة العداء المتنامية ضدّ المســــــلمين في الهن أث
ــــــد ذلك الحدّ بل ضاعفت مــــــن فرص تنظيم  وإســــــلامية، لكنهــــــا لم تقف عن
القاعدة لتوســــــيع نفوذه في جنوب آســــــيا باســــــتقطابه المسلمين المهمشين 
واتخاذه السياســــــات المعادية لهم حجة ضدّ الهند لتصبح العدو الرئيسي 

الجديد للجهاديين في العالم.

هشام النجار

ي يين جه ي لج

شهش
كاتب مصري

قرار المتاجر الكويتية 

برفع المنتجات جاء وسط 

مطالبات خليجية وعربية 

بمقاطعة المنتجات 

الهندية بشكل كامل



”الموت لخامنئي“ شعار هتف 
به الإيرانيون في غير مناسبة 
في تحد واضح لهالة القداسة التي 

يسعى النظام الإيراني إلى أن يحيط 
بها الولي الفقيه ومرشد الثورة علي 
خامنئي وهو رأس السلطة الحقيقي. 
فلا قرار يمكن أن يُؤخذ في إيران من 
غير موافقته. هو قائد الإيرانيين في 
الحياة الدنيا وشفيعهم في الآخرة. 

وهو من وجهة إيرانيين المسؤول 
الأول عن مصائبهم وعزلهم عن العالم 
وسياج الكراهية الذي تحُاط به إيران 

عالميا.
بالنسبة إلى النظام الإيراني فإن 

المس بـ“خامنئي“ يعد انتقاصا شريرا 
من هيبة الدين والدولة والنظام. ذلك 

ما يجعل أي ذكر له بطريقة سيئة 
أشبه بالكفر الذي يجب أن يُعاقب 

عليه القانون. غير أن تلك القداسة بكل 
ما تنطوي عليه من محظورات لم تعد 

حكرا على الولي الفقيه بل اتسعت 
لتشمل قاسم سليماني وأبومهدي 

المهندس اللذين قُتلا في غارة أميركية 
بداية عام 2020 في العراق. لذلك كان 

من الطبيعي أن تمتد تلك القداسة إلى 
العراق الذي يحيط النظام الحاكم فيه 

عددا من الشخصيات الحية والميتة 
بقانون ”الخط الأحمر“ الذي يجب ألاّ 

يتخطاه أحد. 

فـ“السيستاني والصدران محمد 
باقر ومحمد صادق“ لا يمكن المس 

بهم والتشكيك بمكانتهم التاريخية، 
تنافسهم في ذلك شخصيات سياسية 
تحوم حولها شبهات القتل والفساد 

مثل نوري المالكي ومقتدى الصدر 
وزعماء الميليشيات المقربين من 

إيران. إنهم أئمة العصر الذي يعيشه 
العراقيون في كوكبهم الذي ينأى 

عن العالم ليلتحق بإيران ويدور في 
فلكها مجردا من تاريخه ومنزوعا من 

محيطه العربي.
وإذا ما كان عراقيو إيران قد 
ألقوا أحذيتهم على محمد باقر 

الحكيم يوم كان مقيما في إيران 
فإنه حظي بتكريم لم يحظ به سوى 
الأئمة من قبل عراقيي الاحتلال بعد 

أن قُتل في حادث تفجير إرهابي. 

ضريحه لا يقل هيبة عن ضريح أي 
إمام مقدس لدى الشيعة. إنه مزار 

وسيكون يوما ما أحد الأضرحة التي 
يتبارك بها زوارها كما هو الحال مع 
عشرات الأضرحة المنتشرة في المدن 
ذات الأغلبية الشيعية والتي أنفقت 

المليارات على إقامتها وتشييدها 
وتذهيبها والعناية بها وصيانتها 

وتخصيص كادر للعمل فيها.
ولو عدنا إلى حقيقة الحكيم 

لعرفنا أنه لم يكن سوى أحد عملاء 
إيران الصغار والرخيصين ولم يكن 

رجل دين مجتهد وليست لديه أية 
نظريات في ذلك المجال. ولكن ذلك 

ليس له شأن بالقداسة التي تفرضها 
إيران على أتباعها. هناك أوامر 

إيرانية يجب تنفيذها وهي أوامر 
تهدف إلى تكميم الأفواه وإضفاء 

هالة وهمية ومخادعة وكاذبة على 
أشخاص لم يكن لهم أي دور إيجابي 

في خدمة البشرية بل على العكس 
من ذلك تماما. كانوا مجرد قتلة 

ومجرمين أضر وجودهم بالحياة كما 
هو حال سليماني والمهندس اللذين 
كان مقتلهما بداية للأمل في تحرير 

العراق من الهيمنة الإيرانية بالنسبة 
إلى العراقيين.

ولأن إيران تخلط بين الدين 
والسياسة فهي دولة ذات نظام ديني 
فإن القوانين المدنية لا بد أن تخضع 

للرؤية الدينية. لذلك لا بد لشخص 
يعتبر نفسه وصيا على الأمة وشفيعا 
لها يوم الآخرة مثل خامنئي أن يكون 

مقدسا وألاّ يسمح لأحد بالمس به وهو 
ما لا يُفرض على الإيرانيين وحدهم 
بل على كل الشعوب التي تعتبرها 

إيران تابعة لها وتقع تحت وصايتها. 
ذلك ما يسر على عراقيي السلطة 

أن يعلو بشخصياتهم إلى مستوى 
القداسة وهو أمر لطالما قاومه 

العراقيون وسخروا منه حتى أيام 
الرئيس الراحل صدام حسين حين 

كان القانون ينص على معاقبة كل مَن 
يمس شخصية الرئيس بكلمة جارحة. 

لقد ذهب الكثيرون ضحية تقارير 
حزبية نسبت إليهم رواية نكات 

تسخر من الرئيس أو عائلته.
”الموت لخامنئي“ ليست مجرد 

شعار عابر. فهي عبارة أشبه برمح 
يوجه إلى قلب النظام حيث يحتل 
خامنئي العقل والعاطفة فيه فهو 

الذي يدير شؤون الأمة ”الشيعية“ في 
الدنيا وهو مَن يشهد لأبناء أمته لكي 
يدخلوا إلى الجنة في الآخرة. ذلك ما 

يتحمله الفكر الشيعي المستند إلى 
الأعراف والتقاليد والطقوس الإيرانية 

بعد أن تم الاعتراف بكتاب ”الكافي“ 
للفارسي محمد بن يعقوب الكليني 

باعتباره كتاب الشيعة الذي ينقذهم 
من النار يوم لن يكون لهم شفيع.
وما الخط الأحمر الذي صار 

يتمسك به عراقيو الاحتلال إلا 
محاولة لإضفاء القداسة على 
شخصيات غارقة في الفساد 

والجريمة الضروريين، كونهما 
يخدمان المذهب ويدافعان عنه.
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لسان حال المسؤولين في الجزائر 
يقول ”لم نعد نعرف ماذا يريد 

الشباب في البلاد. أعطيناهم معونة 
شهرية، فصاروا يجمعونها لشراء 

تذاكر سفر إلى الخارج. ونأخذهم إلى 
مسابقات رياضية، وتراهم يتدربون لها 
بمنتهى الحماس، فإذا بهم يستغلونها 

للهرب وطلب اللجوء. وبعضهم صار 
يتسلل إلى المطارات لكي يتسلق إلى 

حجرة الأمتعة أو حجرة العجلات، 
فيموت من البرد فيها، أو تتقطع أشلاؤه. 

وأرادوا التغيير فحصلوا على رئيس 
شاب يبلغ من العمر 77 عاما، ولأجل 

خدمة طموحاتهم المستقبلية، فإنه 
ينوي البقاء في السلطة حتى يجلس 
على مقعد متحرك. وظلوا يتظاهرون 

مطالبين بتغيير النظام، فقمنا بتدوير كل 
الكراسي بحيث صار في الخلف مَنْ كان 

في الأمام، وصار في الأمام مَنْ كان في 
الخلف. فلماذا الجحود؟ ولماذا الإجحاف؟
وأرادوا انتخابات ديمقراطية ففازوا 

بنظام حظي بتأييد 20 في المئة من 
السكان. فماذا يريدون أكثر من ذلك؟ وكل 

شيء تمام في البلاد. البطاطا متوفرة. 
وأرفف المخازن عامرة بالمشتريات 

التي ليس عليها طلب. ونحن نحارب 
التهريب عندما نرى أي مواطن يريد 

أن يشتري قنينتين من زيت القلي. لأنه 
أين سيذهب بالثانية؟ ولدينا مؤسسة 
عسكرية قوية. أسلحتها سوفياتية من 
أحسن طراز. ويقودها رجل حتى ولو 

كان عمره 77 عاما إلا أنه يتابع وسائل 
التواصل الاجتماعي، ويلاحق المظاهر 

السلبية ويهددها بالملاحقة من قلب 
هيئة الأركان. وهو يحث الشباب على 

المظاهر الإيجابية. ومنها إيتاء ذي 
القربى، وعدم التظاهر، والتركيز على 

’العدو الخارجي‘. ونحن نزرع قمحا لكي 
نستغني عن كل الواردات من أوكرانيا، 

ونكتفي بالواردات من روسيا. ولدينا 
علاقات خارجية طيبة مع كل الدول 

المتحضرة في العالم، بما فيها كوريا 
الشمالية وتركيا وإيران.

أما الدول العربية فكلها تؤيدنا في 
معاداة المغرب، إلى درجة أن قادتها 

لا يريدون المشاركة في القمة العربية 
المزمعة في الجزائر لكي لا نشعر 

بالإحراج إذا أرادوا تقديم الدعم لنا 
بالمشاركة في وقف الغاز والرحلات 

الجوية وإغلاق الحدود وقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الرباط. ونحن نفعل 
كل ما بوسعنا من أجل توفير وسائل 
الترفيه للشباب، لكي لا ينشغلوا بما 

لا نفع لهم فيه. ولكنهم عنيدون. وكلما 
أطلقنا سراح بعضهم لكي نُظهر لهم 

عطفنا وكرمنا، زادوا في تحريضنا على 
اعتقال آخرين.

وهذا وضع سوف يؤدي بالبلاد إلى 
مجيء رئيس قد يُعلن البيروسترويكا، 
ويهدم جدار برلين بيننا وبين المغرب. 
وهذا منقلب خطير إذا حدث، ويجب 

منعه لأنه يهدد وحدة البلاد. ولقد 
اتبعنا كل الوسائل من أجل إقناعهم 
بأن الجزائر أكبر مساحة من أوروبا 

الغربية، ويمكنهم التجول في مدنها من 
دون قيود، ولكنهم ظلوا يعقدون العزم 
على طلب الرحيل من البلاد. وهم جيل 

ناكر للجميل. فنحن إذا كنا ورثنا السلطة 
وتداولناها في ما بيننا، فلأننا كنا رجال 

التحرير.
أين كان هؤلاء الشباب عندما كنا 

نقاتل الاستعمار؟ إنهم لم يكونوا 
موجودين أصلا. فإذا بهم يطالبون 

بحقوق ونمط عيش مختلف، على اعتبار 
أنهم ’جيل جديد‘. ونحن نعترف أنهم 

جيل جديد، ولكن أليس من الأخلاق أن 
ينتظرونا حتى ينقضي بنا الأجل؟ وما 

العيب في أن يُحكموا بجيل سبعيني 
أو ثمانيني طالما أنه ما يزال قادرا 

على العطاء؟ ولماذا يريدون التغيير، 
بينما لديهم قنوات تلفزيونية يمكنهم 

تغييرها بكبسة زر، فلا يشاهدوننا ولا 
نشاهدهم؟“.

بعد حزمة الحجج القوية هذه، تظل 
هناك حاجة إلى بعض الإجراءات المهمة 
لمنع حصول البيروسترويكا والاستفادة 
من تجارب الاتحاد السوفياتي السابق. 

ومنها:
1ـ تقديم برامج تلفزيونية تعليمية 
حول طبيعة الحجرات في الطائرات. 

وكيف أن درجة الحرارة فيها تنخفض 
إلى مستويات قد تصل إلى ناقص 40، 

حسب الارتفاع. أما حجرة العجلات 
فإنها لا تتسع لشخص واحد، لأنها 

ليست مصممة لنقل ركاب إضافيين. ولأن 
قوة سحب العجلات يمكنها أن تهرس 

العظام.
2ـ تقديم محاضرات حول المتاعب 

الجمة التي يتعرض لها 
المهاجرون إلى الدول 

الغربية، لاسيما 
من أعمال التمييز 

العنصري، والبطالة، 
والتشرد. وتقديم 

شهادات حية 
تثبت أن الحرية 

ليست كل 
شيء. وأن وفرة 

البطاطا خير 
من وفرة الحق 

بالكلام.
3ـ بناء وكالات 
سفر تقوم بتنظيم 
رحلات إلى الدول 

المتقدمة مثل تركيا 
وإيران للتعرف 

على طبيعة 
الحياة فيها. 

وهو مما يمكنه أن يساعد في تحقيق 
غايتين: التعرف على الحضارات الأخرى. 

وتطبيق نظرية ”من رأى مصيبة غيره، 
هانت عليه مصيبته“.

4ـ إثبات أن قادة البلاد ما يزالون 
شبابا بإظهارهم يمارسون الرياضة، 

ومنها رياضة الجري ولعب كرة القدم، 
وكيف أن فريقهم يفوز دائما أمام أي 
منتخب وطني أو أجنبي، حتى ولو 

لعبوا بـ20 في المئة من قواهم البدنية. 
وهذا ما سوف يساعد في إضافة 

مصداقية، لا لبس فيها، على جدارة كل 
فوز انتخابي لا يتعدى هذه النسبة.
5ـ منافسة الشباب على متابعة 

وسائل التواصل الاجتماعي. حتى ليمكن 
لرئيس أركان الجيش أن يكرس صفحته 

على فيسبوك وتوتير لتقديم نموذج 
شبابي للمشاغل والاهتمامات، بل وأن 

يبادر إلى بناء عالم من ”الميتافيرس“ 
يجتذب من خلاله شعبا وأصدقاء من كل 

الأعمار، يؤيده في الاستعداد لخوض 
المعركة ضد ”العدو“.

6ـ مقاطعة المناسبات الرياضية 
الدولية لكي لا تُتخذ كذريعة للهرب. 

وهناك عذر سهل. فكل مسابقة يشارك 
بها المغرب، يمكن مقاطعتها. والاكتفاء 

بتنشيط المباريات المحلية، وتقديم 
بطاقات مجانية للجمهور للسفر مع 

فريقهم عندما يخوض مباريات في ولاية 
أخرى. وإذا نشب نزاع بين المتحمسين، 

فيمكن النظر إلى فوائده على اعتبار أنه 
”تدخل خارجي“ و“مؤامرة“ يحوكها 

المغرب ضد استقرار البلاد.
7ـ تنشيط مؤسسة ”سفراء شباب 
الجزائر“ لتعميق الوعي بين الشباب. 
فرئيسها قال ذات يوم ”نعيش معركة 
وعي بدون معرفة السبب وراء ارتفاع 
وندرة المواد الأساسية. لماذا دائما يتم 

استهداف المواد الغذائية الأساسية، هل 
هي من أجل تهييج الشعب؟“. والجواب 

هو: نعم، إنها ”لتهييج الشعب“، لا 
لتوفير المواد الغذائية. فالمسألة هي 

مسألة وعي، وليست مسألة توفر تلك 
المواد أو عدم توفرها.

8ـ إعادة تذكير متظاهري 
الاحتجاجات الذين رفعوا شعار ”جئناكم 

لترحلوا“، بأن شعارهم تحقق عندما 
استجاب له النظام وتبناه، فرحلت 

التظاهرات وبقي النظام.
هذه وغيرها من الإجراءات، 

سوف تساعد في معالجة المشكلة 
التي يعانيها جيل الحرية 

والتحرير والاستقلال مع جيل 
المؤامرات والتخريب الساعي إلى 

الهرب من البلاد.
إنهما جيلان 

مختلفان تماما، حتى 
تكاد لا تعرف كيف 

يعيشان في بلد واحد. 
أحدهما يتحدث 

الفرنسية ويهتف ”يا 
فرنسا إن ذا يوم 

الحساب، فاستعدي 
وخذي منا الجواب“، 

والثاني يتحدث 
العربية ويهتف 

”إذا الشعب يوما 
أراد الحياة“.

هذا الجيل، 
ترك التتمة (فلا بد 
أن يستجيب القدر) 

في التظاهرات 
التي رحلت. ووجد 

نفسه مضطرا 
لكي يضع محلها 
(فلا بد أن يستجيب 
السفر)، ولو في حجرة العجلات.

القداسة إيرانية 

وضحية الكذبة عراقية

الجزائر، آخر الجمهوريات السوفياتية 

في سوق الإصلاح

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي

ر
{الموت لخامنئي} ليست شعارا 

عابرا هي أشبه برمح يوجه 

إلى قلب نظام يحتل خامنئي 

العقل والعاطفة فيه فهو الذي 

يدير شؤون الأمة {الشيعية} 

في الدنيا ويشهد لأبناء أمته 

ليدخلوا الجنة في الآخرة

الجزائر يقودها رجل حتى 

ولو كان عمره 77 عاما إلا 

أنه يتابع وسائل التواصل 

ويلاحق المظاهر السلبية 

ويهددها بالملاحقة من قلب 

هيئة الأركان ويحث الشباب 

على المظاهر الإيجابية ومنها 

عدم التظاهر ج تلفزيونية تعليمية 
جرات في الطائرات.

لحرارة فيها تنخفض 
 تصل إلى ناقص40،
ما حجرة العجلات 
خص واحد، لأنها 

قل ركاب إضافيين. ولأن 
لات يمكنها أن تهرس 

ضرات حول المتاعب 
ض لها

دول 

ز 
الة، 

ت 
م 

يا 

استجاب له النظام
التظاهرات وبقي
هذه وغيره
سوف تساعد
يعانيها التي
والتحرير والاس
المؤامرات والت
الهرب م

مخ
تكا
يع
أح
ال
ف
ا

)
ف ولو السفر)،

عدم التظاهر
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منذ السنة الأولى للاحتلال 
الأميركي 2003 انكشفت آخر 
خدعة لمجرم الحرب على العراق 

الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، 
خدعة الحرية، بعد الكذبة التاريخية 

بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل 
ومطاردة ”يأجوج ومأجوج“ في بابل. 

لكنّ أعدادا غير قليلة من العراقيين 
انخدعت بالمظهرية التي سادت إطلاق 
العنان للمكبوتات الغريزية، وعكست 
للأسف أسوأ نزعات الشر والفوضى 

عند المهمّشين والرعاع المقادين من قبل 
أصحاب الشر. لم تكن غالبية المقُيّدات 

المفروضة في عهد ما قبل الاحتلال 
سيئة وتعبيرا عن نزعة فردية واستبداد 

ودكتاتورية، بل إن جزءا منها كان من 
منظومات الدولة التقليدية.

من بين الحقائق التاريخية التي لا 
بدّ للجيل العراقي الجديد الذي ولد قبيل 

وبعد احتلال البلد أن يدركها، هي أن 
الدكتاتورية وغياب الحرية والتعددية 

الديمقراطية تحت ظل أيديولوجية 
”الحزب الواحد“ كانت من بين الأسباب 

الجوهرية للقبول المظهري الذي دفع 
العراقيون ثمنه في ما بعد، في قيادة 

التيار الإسلامي الشيعي الموالي 
لطهران ضمن جوقة المعارضة العميلة 
لأجهزة المخابرات الإقليمية والدولية، 

وارتضاء خدمة مشروع بوش الابن 
الاحتلالي، وتعفف غالبية الوطنيين 
المعارضين لنظام صدام في الخارج 

عن مشاركة المرتزقة والعملاء وقبولهم 
العزلة الوطنية رغم الإغراءات الكثيرة، 

وفق قراءة ذكية لمستقبل العراق بعد 
الاحتلال.

مشروع تدمير العراق كان هائلا 
وكبيرا في تخطيطه وأطرافه وأدواته، 

وحين طُرحت أدبيات وحيثيات هذه 
الفكرة بُعَيدَ الاحتلال من قبل المخلصين 

العراقيين لوطنهم، وليس المنتفعين 
والمنافقين، ألصقت بهم شتى التهم، 

أعلاها قسوة المطاردة والتغييب 
والاعتقال، وأقلها رفقا اتهامهم بدعاة 

نظرية المؤامرة.
اليوم، بعد أن ساد التدمير المؤلم 
جميع مظاهر الحياة العراقية ببدائل 
الجهل والتخلف المقُرف تحت موجة 

الحرية الزائفة، أصبح توصيف التدمير 
والتصدي لأبطاله العملاء والفاسدين 

يتجاوز الشعارات، التي لا تقدم الدواء 
للجرح الكبير الذي اخترق الجسم 

العراقي، إلى برنامج سياسي واقعي 
جدّي للتغيير، بشّر به ثوار أكتوبر 

2019، لهذا السبب كانت الضربة التي 
وجهت لهم قاسية.

كان شعار الحرّية برّاقا وجاذبا؛ 
في ميدان ممارسة التعبير والرأي 

الحر في الإعلام والصحافة حصلت 
مظاهر جديدة جاذبة لم يكن لها وجود، 

جميعها كان مدفوعا ومبرمجا من 
جهتين رئيستين، هما طهران وواشنطن، 

وبمرحلتين زمنيتين. المرحلة الأولى، 
سمحت فيها أساليب المخادعة الإيرانية 
للأميركان بالإنفاق الهائل على تأسيس 
مؤسسات الإعلام والصحافة ومنظمات 

المجتمع المدني الكثيرة في بغداد 
العاصمة ومدن العراق الرئيسية. حيث 

رصدت وأنفقت فيها الأموال الهائلة، 
والتي هي بالأساس من أموال العراق 

المجمدة، مُنحت للكثير من أنصاف 
المتعلمين الغرباء عن مهنة الإعلام 
والصحافة، وهم الأقرب إلى عالم 

المرتزقة، مُرّر دخولهم إلى هذا العالم 
لأنهم كانوا معارضين لنظام صدام.

البعض من الصحافيين والإعلاميين 
والكتاب العراقيين المحُترفين الليبراليين 

المعارضين لصدام، انتفعوا ماديا من 
مرحلة التأسيس الأميركي لمشروع 

الاحتلال، في جانبه الثقافي والإعلامي، 
كما غيرهم، فيما سمي المرحلة الانتقالية 

بعد إسقاط نظام صدام، حيث قُدمت 
لعدد منهم مبالغ كبيرة لقاء فعاليات 

وبرامج وعدوا المشرفين الأميركان على 
هذا القطاع القيام بها، لولا صدمة 

الهيمنة السريعة لقوى الإسلام الشيعي 
الموالي لطهران على هذا المرفق الحيوي.

قوائم  الدعم المادي الأميركي 
لتلك المجموعة الإعلامية صحيحة، 

وحملت أرقاما كبيرة نشرت في حينها. 
بعضهم استثمر بذكاء جزءا من تلك 

المردودات المالية في بناء مشاريع 
إعلامية مستقلة، والبعض الآخر لم 
تستهوه اللعبة فآثر الاحتفاظ بالمال 

لأيام سوداء، كما يقولون. أما غيرهم، 
رغم معارضتهم الحقيقية للنظام 

السابق من بين الدبلوماسيين والمثقفين 
والإعلاميين الذين وصفوا بعدم الذكاء 

في استغلال الفرص، فقد ظلوا صامدين 
نزيهين منحازين إلى أهلهم متحصنين 

بمبدئيتهم. وقد جاء وقتهم الوطني 
المهم الآن.

المرحلة الثانية، هي توظيف تلك 
المؤسسات الإعلامية والصحافية الممولة 

أميركيا لصالح المشروع الإيراني في 
العراق. حيث وَقَعَ المسؤولون الأميركان 

عن إدارة العراق في تداعيات غبائهم، 
أو ضمن ترتيبات مقصودة، في عملية 

تسليم العراق لطهران. كانت اللعبة 
الإيرانية بسيطة؛ استثمار الخلفيات 
الطائفية ”الشيعية“ للكوادر العراقية 

ذات الإمكانات المهنية المتواضعة 
وتوظيفهم محررين في منشورات ورقية 

بائسة، لدى الكتل الشيعية في المنفى، 
وتحويل أصحابها إلى قادة في الإعلام، 

بينما هم في الحقيقة أدوات لإغراق 
سوق الرأي العام الشعبي العراقي 

بتضخيم حقائق الاستبداد والدكتاتورية 
السابقة. والأهم، تمجيد مشروع ولاية 

الفقيه في العراق، باعتباره المشروع 
الشيعي الوحيد بعد استبعاد مشروع 

”التشيّع العربي“ وأصحابه.
لهذا لم يعد شعار الحرية في 

ميادين التعبير مطلقا ومشاعا للجميع، 
أصبح مؤدلجا وموجها من قادة النظام 

السياسي القائم، لا يختلف نظريا عن 
مشروع ”الحزب الواحد“ قبل 2003 إلا 
بالتفصيلات والمسمّيات الصغيرة. تم 
تأطيره في دستور 2005 الملغم، نتاج 

التحالف الشيعي الكردي الذي انتهى 
عام 2020.

لا مكان للمنادين الداعين لحرية 
وبناء الدولة ذات الهوية الوطنية 

العراقية بتفصيلاتها الكثيرة، ومن 
بينها تأكيد سيادة واستقلال العراق 

وأمنه الوطني من الطامعين التاريخيين. 
حورب أصحابها، وتم توريطهم بشتى 

الاتهامات، بعد أن ارتكب بول بريمر 
الكثير من آثامه وخباثته، كاستمرار 

فعالية ونفاذ قانون العقوبات رقم 111 
لعام 1969 المجُرّم والرادع لمعارضة النظام 

السياسي القائم.
خلال فترة ولاية نوري المالكي 

الثانية (2010 – 2014)، إثر قيادته حملة 
”حرب جيش الحسين ضد جيش يزيد“، 

اُستحضرت واُشيعت في الأوساط 
الإعلامية الكثير من التقاليد والمعايير 

الإعلامية والسياسية الطائفية الغريبة 
عن العراق وباقي بلدان العالم المتحضّر. 

أصبحت لها قوة القانون؛ المخالف لها 
يودع السجن بتهم شتى، بينها ”سنّي 

إرهابي“ أو ”بعثي“.
فكرة ”التقديس“، رغم خلفياتها 

المذهبية والطائفية الخاصة في التداول 
المحدود داخل معتنقي المذهب، تحوّلت 

إلى وسيلة سياسية عامة لابتزاز 
بعض الوطنيين السياسيين والكتاب 
والإعلاميين الذين أتاحت لهم الفرص 

المحدودة التعبير الناقد للممارسات 
التنفيذية الحكومية الخاطئة في مختلف 

الميادين، أو كشفهم جماعات مافيا 
الفساد الخطيرة في البلد المتورطة 

بنهب المال العام، وفق الوثائق والأدلة، 
ومحاولات تأشير خيوط حماية هذه 

الجماعات من قبل الأحزاب النافذة.

رغم الغموض الدستوري المتعمد في 
طبيعة نظام الحكم؛ هل هو ديني مذهبي 

أم مدني، إلا أن اعتبار الإسلام، وليس 
مذهبا منه، مصدرا من مصادر الحكم 
جعل من الضروري احترام المقدسات 
والتقاليد الإسلامية العامة، لا تحويل 

مؤسسات حكومية مدنية أو عسكرية إلى 
هالة مقدّسة، نقدها في وسائل الإعلام 

يعرّض صاحبه لأقسى العقوبات أو 
لمصير مجهول أو للقتل. جميع السلطات 

التنفيذية والقضائية والتشريعية 
يمكن، ولا بدّ، أن تتعرض وفق النظام 

الديمقراطي للنقد والمساءلة من قبل 
السلطة الرابعة، الصحافة ووسائل 
الإعلام، وتتم حماية أصحابها من 
الصحافيين والإعلاميين والكتاب.

رغم وجود مادة في الدستور العراقي 
خاصة بحرية التعبير برقم 38، لكنها 
لا تضمن في الواقع مصير أصحاب 

الرأي الأحرار، بل العكس، لأنها حرية 
مشروطة بما يسمى احترام النظام العام 

والآداب وغيرها من التعبيرات الواردة 
في القوانين السارية، التي يفهم منها 

تقييد تلك الحرية وفق هوى الحكومات 
وتفسيرات المتضررين من النقد النزيه 

الصادق.
جانب آخر في مسلسل تداعيات 

نهاية حرية الكلمة في العراق هو قتل 
الصحافيين من ثوار أكتوبر الميامين، 

الذين عبروا عن شجاعة فردية في 
مواجهة فوهات بنادق الميليشيات، 

فتم قتل العشرات منهم بدم بارد، دون 
حساب للمجرمين المتورطين بينهم، رغم 

حصول الصحافي الاستخباري مصطفى 
الكاظمي على منصبه برئاسة الوزارة 

بعد إزاحة سلفه عادل عبدالمهدي على 
وقع هذه الانتفاضة والثورة الشعبية.

لم يتمكن البرلمان العراقي في 
دوراته الأربع السابقة من استصدار 

قانون صارم وجريء لحماية أصحاب 
الرأي والتعبير الحر والصحافيين، 

الذين وصلت أعداد قتلاهم الخمسمئة 
صحافي، منذ عام 2003 إلى حد الآن. 

بعد أن حلّ العراق ثالثا بين أسوأ الدول 
وفق نتائج المؤشر العالمي للإفلات من 

العقاب، إلى جانب تصنيفه من قبل 
منظمة الشفافية العالمية في المرتبة 160 
بين دول العالم الـ180 الأكثر فسادا في 

عام 2020.
ظلت عبارات الدستور والقوانين 

الرديفة مبهمة تغطيها الأحكام الصارمة 
في العقوبات، التي تصل حد الإعدام 

ضد من ينتقدون السلطات، أقلّها تهم 
التشكيك بالانتماء للوطن والتجاوز على 
مقدسات رموزه، التي أصبحت قوائمها 
طويلة لا يعرف أولها من آخرها، لدرجة 

أن مؤسسة عسكرية صدر لها قانون 
رسمي حولها إلى مرتبة ”التقديس“ 

التي يُحرّم الاقتراب من حدودها، مع أن 
جرائم نهب وفساد كثيرة ترتبط بعدد 

غير قليل من منتسبيها، وفق تصريحات 
أحد رؤساء وزراء العراق الشيعة.

كان انطلاق ثورة شباب أكتوبر 
2019 مناسبة جديّة لاختبار القوة ما 

بين أصحاب مبادئ الحرية والوطنية 
العراقية، على يد شباب ساندتهم نخب 

المثقفين والصحافيين والإعلاميين 
الأحرار، بينهم منتسبون لجهات إعلامية 

خاصة ورسمية محلية، وبين تحالف 
الفساد وغالبية قوى الإسلام السياسي 

الشيعي الموالين للخارج، التي أصبحت 
لها أجنحة عسكرية ميليشياوية مخيفة، 

وقع الناطقون بكلمة الحق والعدالة 
ضحية سهلة للقتل المبرمج دون معرفة 

القاتل، وإذا ما تم تحديده، بنسبة 
واحد في المئة، يصبح فردا لا أمّ ولا أب 

سياسيا يقف خلف جريمته.  
أخطر تطور سياسي، خنق الكلمة 
الحرة وأصابها بمقتل خلال الشهور 
الأخيرة، هو انتقال وظيفة ”مجلس  
القضاء الأعلى“ من مرتبة مرجعية 
تفسير مواد الدستور، إلى نزولها 

إلى ساحة الصراعات والاختلافات 
السياسية وتفصيلاتها اليومية، 

وملاحقة الإعلاميين الناقدين وسهولة 
استصدار أوامر القبض على بعضهم 
ومحاكمتهم لكلمة هنا أو هناك، تحت 
مبررات سهلة كالتجاوز على ”قدسية“ 

بعض المؤسسات والرموز، واستحضار 
لسلوك النظام السابق الذي برر للمحتل 

الأميركي فعلته للخلاص. دخول مؤسسة 
القضاء كطرف مساند للأحزاب ضد 

الشعب الثائر ضدّها تطور مُقلق ينبغي 
عدم استمراره بعد مراهنة العراقيين 

ونخبهم على مؤسسة القضاء ورجالها 
ببقائها في ملاذ للمظلومين في العراق. 

الخوف من الكلمة الحرّة هو أكثر 
أذى لأصحابه من السلاح العادي الذي 

يتمنطق به المستبدون والفاسدون.
هل قُتلت الكلمة الحرة في العراق؟ 

حتى لو تحقق ذلك، فهو مؤشر قوي على 
العزلة والهزيمة للقتلة والفاسدين بكل 

صنوفهم مهما تحصنوا بسواتر الصفيح 
الصدئة، الكلمة النهائية ستكون لشعب 

العراق العظيم وثواره الشباب.

اغتيال الكلمة الحرة في العراق

شعار الحرية في ميادين التعبير 

لم يعد مطلقا ومشاعا للجميع 

بل أصبح مؤدلجا وموجها من 

قادة النظام السياسي القائم 

ولا يختلف نظريا عن مشروع 

{الحزب الواحد} إلا بالتفصيلات 

والمسميات الصغيرة
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في مقدمته يقول ابن خلدون ”إذا 
فَسد المعُلّم والقاضي في أُمة، 

فاعلم أنها أُمة زائلة“.
طلبتنا الأعزاء.. قررنا تأجيل 

الامتحانات لأسباب فنيّة طارئة، بِرّد 
فعل كان خجولا وبائسا ومُحبطا كحال 

ردود الأفعال ونتائج لجان التحقيق 
التي بالتأكيد سيتم تشكيلها دون أن 

ترى نتائجها النور أو معرفة الفاعل 
الحقيقي لجريمة تسريب أسئلة 

البكالوريا لطلبة المرحلة المتوسطة في 
العراق.

من، وكيف، ولماذا، وأين سُرّبت 
أسئلة الامتحانات؟

بالتأكيد لن نجد إجابات مقنعة 
أو حلولا لأننا نعلم والجميع كذلك أن 
الواقع التعليمي في العراق سقط في 
هاوية الضحالة وبراثن الفساد، حين 

أصبحت العملية التعليمية مُقترنة 
بالوضع السياسي الشاذ في العراق 

وهرج ومرج وفوضى الإفلات من 
العقاب.

أُحدّثكم في العراق عن إحدى 
وزاراته التي تُدعى التربية، من حيث 

لا فعل يوحي بأنها تسعى للتربية، في 
بلد يستهدف أجياله ومستقبله، من 
هم في الداخل والخارج، ثم بعد ذلك 
نسأل.. من الجاني في تهديم الوطن 

ومستقبل الأجيال؟
تُرى من منكم تُسعفه الذاكرة، 

وذكريات تلك الجريمة التي تندرج 
ضمن محاولات الإبادة الجماعية التي 

كشفتها تقارير صحافية أُردنية، عن 
وجود شُحنة بسكويت فاسدة منتهية 

الصلاحية كانت إحدى المنظمات 
الدولية تود إرسالها إلى العراق ضمن 

برنامج الأمم المتحدة في سبتمبر 
2013، حيث تم التلاعب بصلاحيتها 
وتمديدها إلى عامين إضافيين لغاية 

2015 لغرض تصديرها وتوزيعها 
على تلاميذ المدارس، رغم أنها غير 
صالحة للاستهلاك البشري، حيث 

كادت تتسبب بتسمم أكثر من نصف 
مليون طالب وطالبة، في جريمة لا 

تقل عن جرائم الإبادة الجماعية، 
وبوجود متورطين في أروقة وزارة 

التربية العراقية لعلمهم بهذا التمديد 
والموافقة عليه، أو حتى السكوت عنه. 

فهل هناك جريمة توازي هذا الانحطاط 

في الفساد الذي وصل إلى حد قتل 
الأطفال؟

ها هم العراقيون يستيقظون 
صباحا ليجدوا أن امتحانات 

البكالوريا لأبنائهم قد تأجلت بسبب 
تسرب الأسئلة، فيتعجب البعض من 

هذا الانفلات والفوضى، ويطالب آخر 
بالقصاص من المتُسبب، فيما يغضب 

آخرون لهذا الفعل. وينسى هؤلاء 
جميعا أن أبناءهم لازالوا يفترشون 

الأرض لتلقّي دروسهم في مدارس 
طينية آيلة للسقوط، في بلد يُعتبر 
من أغنى بلدان العالم، ويطفو على 

بحار من النفط والثروات. فهل هناك 

مشهد كوميدي مأساوي أسود كالذي 
يعيشه طلاب العراق، وهم الذين 

كانت تتغنى وزارات التربية المتعاقبة 
بتحقيق أمانيهم وبناء مدارس تليق 

بهم، لتصبح اليوم هياكل حديدية 
شبيهة بالآثار والأطلال ويعمها 

الفساد وخسائر كلفت الدولة أكثر 
من 250 مليار دينار عراقي (ما يقارب 

218 مليون دولار) لتشييد أكثر من 200 
مدرسة عام 2008، ذهبت أدراج الرياح 

في صفقة فساد تُعتبر من أكبر صفقات 
الفساد في تاريخ العراق لبناء مدارس 

الهياكل الحديدية.
ما حدث من فعل ورد فعل لحادثة 
تسريب الأسئلة في العراق سينتهي 
بتشكيل لجان، تتبعها لجان أخرى، 

لحوادث أُخريات، دون أن تُعلن 
النتائج أو ترى النور أو تتضح للرأي 
العام، وستُنسى هذه الأحداث لينشغل 

الناس بأحداث مشابهة أو مغايرة، 
لا يهم، مادامت العقول تستوعب كل 

حدث جديد، وسينتهي ويمر وكأن 
شيئا لم يحدث كحال الأخريات من 
الحوادث والعواصف التي تعصف 

بهذا البلد، فتجعله كـ“العصف 
المأكول“.. ويبقى السؤال: متى تنهض 

من كبوتك وتنتفض لمستقبل أبنائك 
وتنفض عنك هذا الغبار والسواد أيُها 

العراق؟

العراق: حكايات بسكويت تالف وأسئلة مسربة ومدارس 

من هياكل حديدية

ما حدث في العراق سينتهي 

بتشكيل لجان تتبعها لجان 

علن النتائج 
ُ
أخرى دون أن ت

أو ترى النور أو تتضح للرأي 

نسى هذه الأحداث 
ُ
العام وست

لينشغل الناس بأحداث 

مشابهة أو مغايرة

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. مم

سمير داود حنوش
كاتب عراقي
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 بغداد – فتحت مشـــكلة تحقيق الاكتفاء 
الذاتـــي مـــن الغـــذاء في ظـــل اضطرابات 
سلاســـل الإمـــدادات العالميـــة ومحـــددات 
أخـــرى متنوعـــة، البـــاب أمام الأوســـاط 
الاقتصاديـــة العراقيـــة لتكثيف ضغوطها 
على الســـلطات من أجل بلورة خطة تدعم 

نشاط قطاع الصناعات الغذائية.
ويعانـــي البلـــد النفطـــي منـــذ الغزو 
الأميركـــي فـــي 2003 مـــن تراجـــع واضح 
في قطـــاع الصناعة وخاصـــة الصناعات 
الغذائيـــة، وهو ما أدى إلى تضخم فاتورة 
الواردات لســـد الطلب المحلي في بلد يضم 

أكثر من 40 مليون نسمة.
وتتعدد الأســـباب حول تدهور القطاع 
بين آثار الحـــروب المتتالية، التي أخرجت 
الكثير من المصانع والمـــزارع عن الخدمة، 
وقلة الأمطار وشح المياه ما أثر بشكل كبير 
على إنتـــاج المحاصيل التي تدخل في هذه 

الصناعة الحيوية.

ويـــرى خبـــراء أنـــه لا بـــد مـــن توفر 
عوامل تعيد لقطـــاع الزراعة عافيته دعما 
للصناعـــات الغذائية، أولهـــا الاتفاق على 
ضمـــان حصص العراق مـــن المياه وتنفيذ 
مشاريع توفر مخزونا كافيا يسمح بزراعة 

المحاصيل.

كمـــا يشـــددون علـــى أهميـــة إيقـــاف 
اســـتيراد المواد التي يحقـــق فيها العراق 
الإضـــرار  عـــدم  لضمـــان  ذاتيـــا  اكتفـــاء 
بالمنتجات المحلية مع توفير منتجات ذات 
أســـعار مقبولة نســـبيا تدعـــم الصناعات 

الغذائية.

الصناعـــة  وزارة  مستشـــار  ويؤكـــد 
أن  الهاشـــمي  قيصـــر  التنميـــة  لشـــؤون 
معالجـــة هـــذا التراجـــع يتطلـــب توفيـــر 
أراض ووقـــود فضلا عن اســـتقرار الطاقة 
التي تمثل 30 في المئـــة من قدرات الإنتاج 
وبغيابها لا يمكن منافســـة المنتجات التي 
تصنعها دول إقليمية كالســـعودية وتركيا 

وإيران.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى الهاشـــمي قولـــه إن ”هذه 
الدول تمتلك الموارد الأولية التي تدخل في 
المنتجات، وبالتالي نافســـت بسعر السلع 
المصنوعـــة محليـــا، إضافة إلى اســـتقرار 

الطاقة لديها ومراقبة ضمان الجودة“.
وتعد بابل، من أهم محافظات البلاد في 
مجال الصناعات الغذائية منذ عقود، ومنذ 
العـــام 2017 باتت مدينـــة المدحتية التابعة 
لهـــا تتصـــدر واجهـــة أفضـــل الصناعات 

الغذائية في مجال الزيوت والسكر.

 البحــر الميــت (الأردن) – كشــــف الأردن 
الاثنــــين عــــن ملامــــح رؤيتــــه المســــتقبلية 
الطموحــــة للنهــــوض بالتنمية فــــي أعقاب 
سلســــلة نقاشــــات طويلــــة شــــملت كافــــة 
القطاعــــات أملا فــــي طي صفحــــة الماضي 
فــــي إدارة الاقتصــــاد عبــــر وضــــع أهداف 

استراتيجية سيتم تحقيقها بحلول 2032.
ويسعى المسؤولون إلى ترجمة الأفكار، 
التي تضمنتها الورشــــة الاقتصادية، التي 
اســــتمرت أشــــهرا، وتحويل التحديات إلى 
فرص لتســــريع وتيرة نمــــو الناتج المحلي 
الإجمالــــي وزيــــادة التنافســــية وتنشــــيط 
الاستثمار وتحفيز سوق العمل بشكل أكبر.

ويعــــد البلــــد أحــــد نمــــاذج الاقتصاد 
الهــــش بالمنطقة العربيــــة كونه يعتمد على 
المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتلتهم 
واردات الطاقــــة أكثــــر من ثلثــــي موازنته 
الســــنوية، فضــــلا عــــن معضلــــة الجفاف، 
ولذلك فإنه شديد التأثر بتقلبات الاقتصاد 

العالمي.
وتشــــكل الرؤيــــة التي جــــاءت بعنوان 
”إطــــلاق الإمكانات لبناء المســــتقبل“ والتي 
تم إطلاقها من البحر الميت أساســــا لحزمة 
واسعة من المحركات التي ستسهم في بناء 

الاقتصاد على أسس مستدامة.
وتحظــــى هذه المرحلة  من بناء أســــس 
تنمويــــة جديدة بدعم مــــن العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، الذي رســــم في رسالة 
وجههــــا إلى المواطنــــين في أواخــــر يناير 

الماضي، الملامح المستقبلية للاقتصاد.
وقال حينها ”نريد المضي في مســــيرة 
البنــــاء إلــــى آفــــاق مــــن التميــــز والإنجاز 
“. وأضــــاف ”نريــــده مســــتقبلا نســــتعيد 
فيــــه صدارتنا فــــي التعليــــم، وننهض فيه 
باقتصادنا، وتــــزداد فيه قــــدرات قطاعينا 

العام والخاص“.
ويســــعى البلد، الــــذي واجه صعوبات 
مالية عمقتها الجائحة إلى تدعيم محركات 
النمو المســــتدام لمواجهــــة معضلتي الفقر 
والبطالــــة واســــتغلال الفــــرص الزاخــــرة 
بالعديــــد من القطاعات ذات القيمة المضافة 
والميزة التنافســــية العاليــــة وتوليد فرص 

العمل وجذب استثمارات جديدة.
وتتضمن الرؤية، التــــي تأتي في وقت 
رســــمت فيه العديد من دول المنطقة خططا 
لتحفيــــز اقتصاداتهــــا، باســــتثناء البلدان 
التــــي لا تزال تواجــــه أزمات مثل ســــوريا 
واليمن والعراق، حزمة مرتكزات أساســــية 

لتنفيذ برامج تنموية مســــتدامة وقطاعات 
أكثر متانة.

وتســــتهدف الرؤيــــة قطاعــــات الزراعة 
والأمن الغذائــــي والطاقة والمياه والتعدين 
المعلومــــات  وتكنولوجيــــا  والاتصــــالات 
والرعاية  الماليــــة  والخدمــــات  والأســــواق 
الصحية والتجارة والصناعة والســــياحة 

والتعليم وسوق العمل.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك العمــــل علــــى 
تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجســــتية 
والتنميــــة الحضريــــة وأيضــــا الصناعات 
التي تعتمد على الابتكار والسياسة المالية 
مع توظيف التكنولوجيا فيها والتشــــغيل 

والاستثمار وبيئة الأعمال.
وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار 
النيابية خيــــر أبوصعيليك في تصريحات 
نقلتهــــا وكالــــة الأنباء الأردنيــــة أن اللجنة 
العقبــــات  لتذليــــل  الجهــــود  كل  ســــتبذل 
التشريعية اللازمة، لإنجاح رؤية التحديث 
الاقتصادي عبر أهدافهــــا قصيرة وطويلة 

الأمد.
وقال على هامــــش فعالية إطلاق رؤية 
التحديــــث الاقتصــــادي إن ”الأردن دشــــن 
مرحلة جديدة اليوم بعدما رصدنا مؤشرات 

لقياس الأداء ما يجعلها قابلة للتطبيق“.
المســــار  مــــع  ”بالتزامــــن  وأضــــاف 
السياســــي، أطلق المســــار الاقتصادي عبر 
رؤيــــة طموحــــة أعدها 500 مشــــارك ضمن 

جداول زمنية للتنفيذ“.
وأشــــار إلــــى أن الرؤية اســــتندت إلى 
مرتكزين رئيسيين، هما النمو الاقتصادي، 
وتحسين حياة المواطنين، عبر 366 مبادرة، 
تنقــــل الواقــــع الاقتصــــادي إلــــى مرحلــــة 
التطبيق، من خلال تنفيذ الحكومة بنودها.

رؤيتــــه  نجــــاح  علــــى  الأردن  ويعــــول 
الاقتصادية الجديدة على ركائز كثيرة، في 
مقدمتها مكانته ودوره وشــــراكاته مع دول 
المنطقــــة، وفــــي ظل قطاع صناعــــي متطور 
تصــــل منتجاته إلــــى 140 ســــوقا بالعالم، 
فضــــلا عــــن الكفــــاءات المحليــــة لتقليــــص 

البطالة البالغة نحو 24 في المئة.
والتعـــاون  التخطيـــط  وزيـــر  وقـــال 
الدولي ناصر الشريدة إن ”رؤية التحديث 
الاقتصـــادي تمثـــل خارطة طريق لعشـــر 
ســـنوات مقبلـــة لتمكيننا من الاســـتفادة 
مـــن مختلـــف الإمكانـــات فـــي اقتصادنا 
والاســـتفادة من الميزات التنافسية للبناء 
على القطاعات الواعدة وتحقيق الأهداف“.

الأشــــهر  خــــلال  ســــيتم  أنــــه  وأكــــد 
المقبلــــة ترجمــــة أول خطــــة تنفيذية والتي 
تحتــــاج مــــن ســــنتين إلــــى ثلاث ســــنوات 
لتطبيقها، ومن ثم حشــــد التمويل ســــواء 
من خــــلال الإنفــــاق الرأســــمالي المتاح من 
الموازنــــة العامــــة أو من خلال المســــاعدات 

الخارجية.
وخلال الأشهر الماضية تواصل الأردن 
مع مختلف الجهات المانحة والممولة، وهي 
بانتظــــار تزويدها بتفاصيل هــــذه الرؤية. 
كمــــا عملــــت وزارة التخطيط علــــى إعداد 
برنامــــج الخطة التنفيذيــــة لأول عامين، إذ 
يتم رصــــد أكبر قدر ممكن من المســــاعدات 

بهذا التوجه.

وتعتمد الرؤية في شــــق أساسي منها 
على ترســــيخ شــــراكة حقيقية مــــع القطاع 
الخاص عبر تحفيز الاســــتثمارات المحلية 
أو الأجنبية لتوجيهها نحو مشاريع نوعية 
تخلــــق نشــــاطا اقتصاديا وقيمــــة مضافة 

عالية.
وعلاوة على ذلك توجيهها إلى مشاريع 
تســــاهم في نقــــل المعرفــــة والتكنولوجيا، 
إضافة إلى مشــــاريع تسهم في فتح أسواق 
جديــــدة وأخرى توفر فــــرص عمل مطلوبة 

للأردنيين والأردنيات.
وأكــــد وزير العمل نايف اســــتيتية في 
تصريحــــات للصحافيين أن رؤية التحديث 
الاقتصادي ستكون بادرة لتحقيق استدامة 
فــــي ســــوق العمل، وجــــذب الاســــتثمارات 

وتطوير القطاعات.
وقــــال إن ”الرؤيــــة تطلبت أشــــهرا من 
العصف الذهني، شــــارك فيهــــا العديد من 
الخبــــراء والمختصين مــــن القطاعين العام 
يمكــــن  بتوصيــــات  للخــــروج  والخــــاص، 

تحقيقها خلال العقد المقبل.

الأردن يكشف ملامح رؤيته

الطموحة للنهوض باقتصاده الهش

مطالبات عراقية ببلورة خطة
لتطوير الصناعات الغذائية

معالجة تراجع القطاع 

تتطلب العديد من 

المحددات

قيصر الهاشمي

 تونــس – اتخذ الدين العام في تونس 
منحنـــى تصاعديا رغم مفارقة تســـجيل 
فائـــض في الموازنة خلال الربع الأول من 
2022، ممـــا قد يجعل مـــن الوضع المالي 
للبلـــد أكثر قســـوة خـــلال مـــا تبقى من 
العام في ظل البطء في تقديم التحفيزات 

اللازمة لإنعاش الاقتصاد المنهك.
وتكشـــف أحدث الأرقام الرســـمية أن 
الديـــن الحكومي لا يزال يســـير بوتيرة 
مثيرة للقلق بعدما نما بواقع 8.6 في المئة 
بنهاية مارس الماضي مع اســـتمرار عجز 

الإيرادات عن تغطية النفقات المتزايدة.
وتعطي البيانات التي أظهرها تقرير 
حديث نشـــرته وزارة الماليـــة والاقتصاد 
الأحـــد الماضـــي نظـــرة فاحصة بشـــأن 
التحديـــات، التـــي تواجـــه الحكومة من 
أجل الالتزام بسداد القروض وفوائدها، 
والتي تشـــكل عائقـــا أمام نمـــو الناتج 

المحلي الإجمالي.
وأشـــار التقرير إلـــى أن الدين العام 
بلغ نحـــو 105.7 مليارات دينار (35 مليار 
دولار). وهـــو يتـــوزع بـــين ديـــن داخلي 
بنحـــو14.4 مليـــار دولار، ودين خارجي 

بقيمة 21.57 مليار دولار.
ولئـــن كانت مســـألة تضخـــم الدين 
العام أمرا يبدو عاديا، إلا أن السياسات 
التي اتبعتها كل الحكومات في العشرية 
الأخيـــرة تجعل النظرة لمـــا يحدث اليوم 
مختلفة كون محددات قياس تعافي النمو 
لا تسير على النحو الأمثل في ظل تتالي 
التحذيرات من خطر يتربص بالاقتصاد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية، زادت 
من حدتهـــا تداعيـــات الأزمـــة الصحية 
العالمية، وارتفاع تكلفة اســـتيراد الطاقة 
والمواد الأساســـية جراء الأزمة في شرق 

أوروبا.
وكان محافـــظ البنـــك المركزي مروان 
العباســـي قـــد قـــال الشـــهر الماضي إن 
الحكومـــة ”بحاجة إلى تمويـــل إضافي 
يبلغ 5 مليارات دينـــار (1.6 مليار دولار) 
هـــذا العـــام بســـبب آثـــار الحـــرب في 

أوكرانيا“.
وسيرفع ذلك احتياجات التمويل هذا 
العام إلـــى 8.2 مليار دولار، مما يزيد من 
الضغوط علـــى المالية العامة للبلاد التي 
تعيش تحـــت وطـــأة أزمـــات اقتصادية 

وسياسية.
وتتوقع المؤسســـات المانحة أن يصل 
الدين العام إلـــى مئة في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في 
ظـــل غياب إطار واضح للإصلاحات على 

المدى المتوسط.

لكن البنك المركـــزي يبدو أكثر تفاؤلا 
حيث يرجح أن يصـــل حجم الدين العام 
إلى 84 في المئة هذا العام على أن يواصل 

الارتفاع ليبلغ 84.7 في المئة في 2023.
ورغم المخاطر المحيطة بالمالية العامة 
فقد قالت رئيســـة الحكومة نجلاء بودن 
مطلـــع مايو الماضـــي إن بلدها نجح في 
”ســـداد الديـــون الداخليـــة والخارجيـــة 

للبلاد“، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستكون 
مرحلة ”الإصلاحات العميقة“.

وظلت حاجات التمويل العام الماضي 
تتـــراوح بـــين 14 و18 في المئـــة بمقارنة 
سنوية اســـتنادا إلى تقرير أعده خبراء 
البنك الأفريقـــي للتنمية حيث لفتوا إلى 
أن الدين الخارجي يشكل 70 في المئة من 
الديـــن العام مواصلا نســـقه التصاعدي 

الذي بدأ في 2011.
أن  الراهنـــة  الأوضـــاع  وتؤكـــد 
السياســـات المتبعـــة لتخفيف المشـــاكل 
المتنوعة التي يعاني منها البلد لم تسفر 
حتـــى الآن عن نتائج إيجابية ملموســـة 
ما قد يفاقـــم الصعوبـــات لتعديل أوتار 

المؤشرات السلبية.
وفـــي محاولة لتجنب الانهيار المالي، 
الذي يســـتبعده البعض، تســـعى تونس 
إلى الحصول على قرض بنحو 4 مليارات 
دولار مـــن صندوق النقـــد الدولي مقابل 
إصلاحـــات يرى كثيـــرون أنها لا تحظى 
بقبول شـــعبي، بمـــا في ذلـــك تخفيض 

الإنفاق وتجميد الأجور وخفض الدعم.
ويرفـــض الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، أكبر نقابة عماليـــة بالبلاد ذات 
التأثيـــر القوي، هـــذه الإصلاحات، وهو 
يتجه لتنفيـــذ تهديداته بالقيام بإضراب 
عـــام فـــي المصالـــح العامة والشـــركات 

الحكومية منتصف هذا الشهر.
وفي مارس الماضـــي، خفضت وكالة 
فيتش تصنيف تونس السيادي من بي- 
إلى سي.سي.سي. وقالت حينها إن ”هذا 
التصنيف يعكس مخاطر السيولة المالية 
والخارجية المتزايدة في سياق المزيد من 
التأخيـــر في الاتفاق علـــى برنامج جديد 

مع صندوق النقد“.
ويأتـــي ارتفاع حجم الدين العام رغم 
أن الحكومـــة ســـجلت فائضا نـــادرا في 
الموازنة فـــي الفترة الفاصلـــة بين يناير 
ومـــارس الماضيـــين بقيمـــة 104 ملايين 
دولار مقابل عجـــز بحوالي 283.2 مليون 

دولار قبل عام.
وأرجعـــت وزارة الماليـــة فـــي وثيقة 
بعنـــوان ”النتائج الأوّلية لتنفيذ ميزانية 
الدولـــة لســـنة 2022“ هـــذا الفائض إلى 
زيادة الإيـــرادات بنحو 20 في المئة لتبلغ 
حوالـــي 3.1 مليـــار دولار نتيجـــة نمـــو 
مداخيـــل الضرائب بواقـــع 14.2 في المئة 
وعوائد غير جبائية بنحو 177 في المئة.

ولكن الـــوزارة ذكرت فـــي المقابل أن 
أعباء الموازنة زادت بشكل محدود بواقع 
3 فـــي المئة أي بمـــا يقـــدر بحوالي 2.95 
مليـــار دولار نتيجـــة نمو حجـــم الإنفاق 

بحوالي 16 في المئة وزيادة فوائد الديون 
بواقع 13.5 في المئة.

ويفضـــي ارتفاع فوائـــد الديون إلى 
التقليص من باقـــي الاعتمادات الموجهة 
للتنميـــة، حيـــث تظهر البيانـــات تراجع 
مـــوارد الخزينة في الربع الأول بنســـبة 
30 في المئة لتبلـــغ 700 مليون دولار على 
أساس سنوي، بعدما تم تخصيص المبلغ 
لسداد أصل ديون حان أجل استحقاقها.

وتجمـــع الترجيحات على أن يتســـع 
عجز الحســـاب الجاري إلـــى 10 في المئة 
من النـــاتج المحلي الإجمالـــي في 2022، 
مقابـــل 6.8 فـــي المئة بحســـب التوقعات 
الأوليـــة، خاصة مـــع انخفـــاض الدينار 

بنسبة سبعة في المئة أمام الدولار.
كما أن عجز الموازنـــة من المتوقع أن 
يزيد إلى 9.7 في المئـــة هذا العام مقارنة 
مـــع توقعـــات ســـابقة عند 6.7 فـــي المئة 
بســـبب قوة الدولار والزيادة الحادة في 

أسعار الحبوب.

وتتزايـــد المخـــاوف بشـــأن اتســـاع 
العجز التجاري التونسي جراء الارتفاع 
السريع لفاتورة استيراد الطاقة والغذاء، 
لتســـريع  حكوميـــة  محـــاولات  وســـط 
مواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية، 

التي تتطلب علاجات عاجلة.
وكان بلحسن شـــيبوب مدير انتقال 
الطاقة بـــوزارة الطاقة قد قـــال لرويترز 
الشهر الماضي إن ”فاتورة شراء الغاز قد 
تصل هذا العام إلى نحو 2.6 مليار دولار 
مقارنة مع 1.5 مليار دولار العام الماضي“ 
في ظل الارتفاع الحاد للأسعار العالمية.

ورغم هذه المؤشـــرات السلبية تبدو 
تونس في طريـــق نحو تأمين احتياطات 
أكبـــر من النقد الأجنبي مع تخفيف قيود 
الإغلاق وعودة تعافي السياحة تدريجيا 
واســـتمرار تدفـــق تحويـــلات المغتربين 

بوتيرة متسارعة.
وبحسب أحدث البيانات التي نشرها 
المركـــزي علـــى منصتـــه الإلكترونية فإن 
احتياطـــي العملة الصعبـــة ارتفع خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام إلى 
8.1 مليـــار دولار، مقارنة مـــع 7.15 مليار 

دولار قبل عام.
تقلّـــص  بعـــد  يأتـــي  الرقـــم  وهـــذا 
الاحتياطي إلى 4.3 مليار دولار قبل ست 
ســـنوات، وهو أدنى مســـتوى منذ 2010 
جراء الهجمـــات الإرهابية التي تعرضت 
لهـــا البـــلاد فـــي 2015 وضربـــت قطـــاع 
الأهم  المصدر  الاســـتراتيجي  الســـياحة 

للعملة الصعبة.
وأظهرت أرقام المركزي أن التحويلات 
زادت بنســـبة 15 في المئة خـــلال الفترة 
الفاصلة بين يناير ومايو الماضيين لتبلغ 

930 مليون دولار.
كمـــا ارتفعـــت إيـــرادات الســـياحة، 
التي تشـــكل العمود الفقـــري للاقتصاد 
التونســـي بواقع 57 في المئة لتصل إلى 

حوالي 324.5 مليون دولار.

8.6
في المئة نسبة نمو الديون في 

الربع الأول من 2022 بمقارنة 

سنوية لتبلغ 35 مليار دولار

عمقت قلة الموارد تحديات ارتفاع الدين العام في تونس رغم تحقيق الحكومة 
فائضا نادرا في الموازنة، ما يفاقم احتياجات التمويل، ويعقّد الحصول على 
دعم بينما تطغى التجاذبات السياســــــية في البلد الذي يكافح بكل الوسائل 

لتخفيف أزماته الاقتصادية المتراكمة.

تونس تواجه معركة فاصلة

لوقف تضخم الدين العام
الحكومة تسجل فائضا نادرا في الموازنة بنهاية مارس

احتياطاتنا النقدية تبدو معقولة. ماذا عندكم؟

تأخر الاتفاق مع 

صندوق النقد يزيد 

الضغوط على السيولة

وكالة فيتش

نريد الاستفادة من 

إمكانياتنا وفق خارطة 

طريق حتى 2032

ناصر الشريدة

رؤية التحديث تتضمن 

366 مبادرة ستنقلنا 

إلى واقع جديد

خير أبوصعيليك

نظرة إلى مستقبل أكثر انفتاحا ومتانة



 أم حجــرة (ســوريا) – تحاصـــر كثرة 
المنغصـــات المزارعين في شـــمال شـــرق 
سوريا، حيث لم يجدوا من حل سوى بيع 
إنتاج حقولهم من القمح إلى رعاة الأغنام 
مقابل أســـعار رمزية، متكبدين خســـارة 

مالية كبيرة.
وعلـــى غـــرار مناطـــق أخـــرى، بات 
التغيـــر المناخي يهـــدد مصيـــر الزراعة 
خاصـــة القمح الذي يعد ركيزة للاقتصاد 
ومصـــدرا رئيســـيا للدخل وشـــبكة أمان 

مهمة للأسر الفقيرة.
وعلى بعـــد أربعين كيلومتراً شـــمال 
شـــرق مدينة الحســـكة، يتجول موســـى 
فاطمي (85 عاماً) بـــين حقول القمح على 
أطـــراف قريته أم حجرة (قولو بالكردية)، 

متحسرا على خسائر ”بالملايين“.

ويقـــول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
”للســـنة الثانيـــة علـــى التوالـــي نواجه 
الجفـــاف، في كل عام نتحسّـــر على العام 

الذي سبقه“.
ويعـــود بذاكرته إلى ســـنوات كانت 
أرتال الشـــاحنات تنقل أكياس القمح من 
أرضـــه بلا توقف إلـــى صوامع الحبوب. 
ويضيف ”لم نحصد حقولنا حتى لتأمين 

قوتنا من الخبز“.
وفي منطقـــة تعتمـــد بغالبيتها على 
الزراعـــة البعلية وهطـــول الأمطار، زرع 
فاطمـــي مئتـــي دونم قمحـــا. وعوض أن 
يحصـــد محاصيـــل وفيـــرة، انتهى الأمر 

بالأغنام تلتهم محصوله.
ويوضـــح ”لـــم نســـتفد مـــن كل هذه 
المساحات الشاسعة أو نحصد حبة قمح. 

أشعر بأســـف حين أرى الأغنام ترعى في 
الحقل“.

ويتكرر مشـــهد الأغنام التي تحولت 
حقول القمـــح إلى مراع لهـــا في المنطقة 
التـــي كانت تعـــد قبل انـــدلاع النزاع عام 
2011 بمثابـــة إهـــراءات حبوب ســـوريا، 
وتعد اليوم الأكثر تأثراً بالجفاف وتدني 
مســـتوى الأمطـــار. وهو تحـــد يواجهه 

العراق المجاور أيضا.
وقـــرب قطيـــع مـــن الأغنام فـــي قرية 
ســـلمان  يشـــرح  المجـــاورة،  البركـــو 
البركـــو (55 ســـنة) أثـــر الجفـــاف عليهم 
كمزارعـــين، مـــن شـــح الميـــاه وضعـــف 
الإنتاج وقلة هطـــول الأمطار والتغيرات 

الجوية.
وعلـــى غـــرار مزارعـــين آخرين وجد 
نفســـه مجبراً علـــى بيع محصـــول 157 
دونماً للرعاة مقابـــل 15 ألف ليرة (أربعة 
دولارات) للدونم الواحد بينما كلفة زراعة 
الدونم تقترب من ثمانية دولارات. ويقول 

”لا يعوّض ذلك خسائرنا“.
وقبل النزاع، اعتادت ســـوريا تحقيق 
اكتفـــاء ذاتي من القمح مع إنتاج يتجاوز 
4 ملايـــين طـــن ســـنوياً. لكن مع توســـع 
رقعة المعارك وتعدّد الأطـــراف المتنازعة، 
انهـــار الإنتاج إلى مســـتويات قياســـية. 
وباتت الحكومة مجبرة على الاســـتيراد 

خصوصاً من حليفتها روسيا.
ويهدد انخفاض الإنتاج قرابة 60 في 
المئة من السوريين الذين يعانون أساسا 
مـــن انعدام الأمن الغذائي، في بلد غالبية 

سكانه يعيشون تحت خط الفقر.
وتثير تداعيات الحـــرب في أوكرانيا 
والعقوبات الدولية على سوريا المخاوف 
بشـــأن تفاقم الجوع. وإن كانت شـــحنات 
القمـــح مـــا تزال تصـــل إلى ســـوريا من 
روســـيا إلا أن ذلـــك لا يزيل الخشـــية من 

تراجع إمدادات القمح.

وقالت منظمة آي.أم.أم.أي.بي الدولية 
المتخصصة في إدارة البيانات في أبريل 
الماضـــي إن انخفـــاض إنتـــاج القمح في 
ســـوريا يعود إلـــى الجفـــاف الناجم عن 

تغير المناخ.
وذكـــر خبراء المنظمة أن معظم أجزاء 
شمال شرق سوريا شهدت ”فترات جفاف 
طويلة خلال مواسم المحاصيل الشتوية، 
والتي جفّفـــت الكثير من محصول القمح 

النامي“.

ووفـــق التقرير، فإنـــه نتيجة لعوامل 
عديـــدة مرتبطـــة بالتغيـــر المناخـــي من 
المحتمـــل أن تتعـــرض تلـــك المناطق على 
المـــدى الطويـــل للجفـــاف مـــرة كل ثلاث 
ســـنوات، وأن ينخفض هطـــول الأمطار 
بنســـبة 11 في المئة خلال العقود الثلاثة 

المقبلة.
وبالفعل، انخفض إنتاج القمح خلال 
السنوات الأخيرة في شمال شرق سوريا. 
ووفق بيانــــات منظمة الأغذيــــة والزراعة 
(فاو) سجّل الموسم الزراعي الشتوي 2020 
– 2021 أدنى مســــتوى إنتاج منذ عام 2017 

في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.
وشـــكّل إنتـــاج القمح فـــي محافظة 
الحســـكة الموسم الماضي 26 في المئة ممّا 
كان عليه العام الذي سبقه، بعدما تراجع 
من 805 آلاف طن في موســـم 2019 – 2020 

إلى 210 آلاف طن الموسم الماضي.
ويواجه المزارعـــون تحديا آخر يكمن 
في بنـــاء فصائل ســـورية موالية لتركيا 

ســـدوداً علـــى نهـــر الخابور الـــذي يمر 
بقرى عدة في شـــمال شـــرق البـــلاد، ما 
فاقم تداعيات الجفاف، وفق تقرير نشرته 
قبل أشـــهر منظمة باكس الهولندية لبناء 

السلام.
وتحـــاول الســـلطات المحليـــة دعـــم 
المتاحـــة.  الإمكانيـــات  وفـــق  المزارعـــين 
وتقول الرئيسة المشـــتركة لهيئة الزراعة 
الكرديـــة  الذاتيـــة  الإدارة  فـــي  والـــريّ 
ليلـــى محمّـــد إن تراجـــع الزراعـــة خلال 
ســـنوات النزاع يعود إلى تخلي ”الكثير 
مـــن المزارعين عـــن الزراعـــة ومغادرتهم 

لقراهم“.
وأوضحت لوكالة الصحافة الفرنسية 
أنـــه إلى جانـــب التوتـــرات الأمنية، فإن 
”العوامـــل المناخيـــة أثّرت علـــى الإنتاج 

والنوعية“.
نعتمد  الجفـــاف،  ”جـــراء  وتضيـــف 
هـــذا العام بالدرجة الأولـــى على الزراعة 
المروية لثلاثة ملايـــين دونم تلقت دعمنا 

من المازوت والبذور“.
لكـــنّ هذا الدعم يبقـــى ضئيلا مقارنة 
بالاحتياجـــات، وفـــق مـــا يقـــول المزارع 
موســـى محمّد (55 عاماً) الـــذي زرع 100 
دونم مـــن أراضيـــه قمحا، معتمـــداً على 
الري، مـــا ضاعـــف الأعباء الماليـــة عليه 

خصوصاً مع ارتفاع ثمن المازوت.
ومـــع تحديـــد الإدارة الذاتية لســـعر 
شـــراء كيلوغـــرام القمـــح مـــن المزارعين 
بنحو 2200 ليـــرة (قرابة نصـــف دولار)، 
لا يتوقـــع محمّد أن يحقـــق ربحا. ويقول 
المصاريـــف،  الســـعر  هـــذا  يعـــوّض  ”لا 
كان ينبغـــي تحديـــده بثلاثـــة آلاف على 

الأقل“.
وتتنافـــس الإدارة الذاتية والحكومة 
الســـورية على شـــراء محاصيـــل القمح 
مـــن المزارعـــين لتوفير الحـــد الأدنى من 

احتياجات المناطق تحت سيطرتهما.

4
دولارات قيمة بيع دونم من 

محصول القمح بينما تبلغ تكلفة 

زراعته 8 دولارات
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 دبــي – كشــــفت مجموعــــة موانئ دبي 
العالميــــة الإماراتيــــة الاثنين أنها ســــتبيع 
حصة من أصولها لصندوق اســــتثمارات 
كندي بقيمــــة تصل إلى خمســــة مليارات 

دولار.
ســــي.دي.بي.كيو  صنــــدوق  ويعتــــزم 
الكنــــدي الاســــتحواذ على حوالــــي 22 في 
المئة من ملكية المجموعة المملوكة لحكومة 
دبي في كل من مينــــاء جبل علي والمنطقة 
الحــــرة بجبل علــــي ومجمــــع الصناعات 

الوطنية في الإمارة.
وســــيضخ الصندوق نصف المبلغ في 
هذه الأصول من خلال مشــــروع مشــــترك 
جديد، فيما ســــيتم تمويــــل باقي الصفقة 

بالديون.
وكان مــــن بــــين مستشــــاري الصفقــــة 
كاناكــــورد جينيتــــي دبي وســــيتي غروب 
ودويتشه بنك وبنك الإمارات دبي الوطني 
وبنــــك أبوظبــــي الأول وجي.بــــي مورغان 

سيكيوريتيز وبنك ستاندرد تشارترد.
ونقلــــت وكالــــة بلومبرغ الشــــرق عن 
الرئيــــس التنفيذي لـموانئ دبي ســــلطان 
ســــليم قوله في بيــــان إنَ الصفقة ”تحقق 
هدفنا المتمثّل في تقليص صافي مديونية 
إلى أقــــل من أربعة  موانئ دبــــي العالمية“ 
أضعــــاف صافــــي الدين إلــــى الأرباح قبل 
الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.

وأضــــاف ”نعتقــــد أن هــــذه الشــــراكة 
الجديــــدة ســــتعزز أصولنا، وتســــمح لنا 
بالاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في 

المنطقة الأوسع“.
وســــتتيح موانــــئ دبي للمســــتثمرين 
الآخريــــن علــــى المــــدى الطويــــل فرصــــة 
الحصــــول على حصة إضافيــــة تصل إلى 
قرابة 3 مليارات دولار في الأصول الثلاثة.

 الخرطــوم – يتكـــرر الحديـــث عن بيع 
وتصفيـــة الشـــركات المملوكـــة للجيش أو 
إلحـــاق تبعيتهـــا إلـــى وزارة الماليـــة في 
الســـودان منذ الإطاحـــة بنظـــام الرئيس 
عمر البشـــير دون وجود خطـــوات عملية 
تشـــير إلى التنفيذ في ظل اتساع الأنشطة 
وتأثيرها علـــى الاقتصاد وزيـــادة هيمنة 
الجيش على السلطة الانتقالية منذ إزاحة 

القوى المدنية في أكتوبر الماضي.
وأعـــاد وزيـــر المالية جبريـــل إبراهيم 
الشـــركات  بيـــع  عـــن  مجـــددا  الحديـــث 
التابعة للجيش على هامش مشـــاركته في 
الاجتماعـــات الســـنوية للبنك الإســـلامي 
الماضـــي،  الســـبت  بمصـــر  للتنميـــة 
 650 نحـــو  لإغـــلاق  تخطـــط  بـــلاده  وأن 
شـــركات  وخصخصـــة  حكوميـــة  شـــركة 

أخرى.

وأوضـــح أنه ”ســـيجري طـــرح جميع 
الشـــركات التجاريـــة للاكتتـــاب العام في 
أقرب وقت، باســـتثناء شـــركات السلاح“، 
دون أن يحدد المدى الزمني لذلك أو يوضح 
معالم الأنشـــطة التي تعمل فيها أو يُفصح 
عن وجود خطة متكاملة تضمن الاستفادة 
القصوى من تلك الكيانات في حال بيعها.

ورصد مســـح حكومي نشر قبل عامين 
أن 200 شـــركة مـــن تلـــك الكيانـــات تابعة 
للجيـــش، فيمـــا تتبـــع الأخرى لـــوزارات 

وهيئات تنفيذية.
وتشـــير تقارير رسمية إلى أن شركات 
الجيـــش تعمـــل في إنتـــاج وبيـــع الذهب 
ومعادن أخرى والرخام والجلود والمواشي 
والصمـــغ العربي، وتنخرط في اســـتيراد 
بعض الســـلع، وتســـيطر على 60 في المئة 

من سوق القمح.

كمـــا تعمـــل فـــي مجـــالات الاتصالات 
والتعاقـــد  الميـــاه  وتوزيـــع  والمصـــارف 
والإنشـــاءات والتطوير العقاري والطيران 
وإنتـــاج  الســـياحية  والمنشـــآت  والنقـــل 
الأجهـــزة المنزليـــة والأدوية والمســـاحيق 

والنسيج.
وبـــدا حديـــث إبراهيـــم بمثابـــة إلقاء 
حجـــارة في مياه قضية راكدة بفعل هيمنة 
الجيش على الســـلطة، وبـــدت هناك قناعة 
لـــدى دوائر ســـودانية أنه طالمـــا لم تفلح 
ضغوط المدنيين أثناء وجودهم بالســـلطة 
فـــي تخفيف حـــدة ســـيطرة الجيش على 
قطاعـــات اقتصاديـــة، لـــن يكـــون ممكنـــا 
الإقدام على الخطـــوة بعد أن أضحى أكثر 

هيمنة.
وجـــاء حديث وزيـــر الماليـــة كمناورة 
لتخفيـــف حـــدة الضغوط التي تمارســـها 
أطـــراف خارجية وداخليـــة لإنهاء الوضع 
القائم وتحقيق مطالب الناس الذين أثبتوا 

قدرتهم على الصمود طيلة أشهر.
وعـــلاوة علـــى ذلك إرســـال إشـــارات 
غير مباشـــرة للمجتمـــع الدولي من جانب 
المكون العســـكري بواســـطة وزيـــر المالية 
حول جديته للدخول في حوار سياسي مع 
المدنيين، اســـتكمالا لخطوات تراها القوى 

المدنية منقوصة لتهيئة الأجواء لذلك.
أمـــام  إبراهيـــم  تصريحـــات  وبـــدت 
اجتمـــاع دولي حضره عدد كبير من وزراء 
الخزانـــة والمالية مـــن دول مختلفة كأنها 
خطاب تسعى السلطة لتوجيهه إلى دوائر 
غربية هددت بفرض عقوبات على شركات 
وأشـــخاص حكوميـــين لأســـباب تتعلـــق 
بارتـــكاب انتهـــاكات حقوقية واســـتخدام 
العنف المفرط ضـــد المتظاهرين والانقلاب 
على ســـلطة مدنيـــة، في وقـــت يجري فيه 
الســـودان محادثات مـــع دول عدة لتمويل 

الاقتصاد.
وحـــذرت الإدارة الأميركية مؤخرا من 
التعامل مع الشـــركات المملوكـــة للجيش، 
وأصـــدرت وزارات الخارجيـــة والخزانـــة 
والتجـــارة والعمـــل بيانـــا ألقـــى الضوء 
على مخاطر الســـمعة المتزايدة للشـــركات 
يقومـــون  الذيـــن  الأميركيـــين  والأفـــراد 
بالأعمال التجارية مع الشركات السودانية 
المملوكة للدولة وتلك التي يســـيطر عليها 

الجيش.

ودعـــت الـــوزارات الشـــركات والأفراد 
العاملـــين بالســـودان إلـــى بـــذل مزيد من 
العنايـــة فـــي ما يتعلـــق بقضايـــا حقوق 
الإنســـان وأن يكونوا على دراية بمخاطر 
الســـمعة المحتملة للقيام بأنشطة تجارية 
والتعامـــل مـــع شـــركات يســـيطر عليهـــا 

الجيش.
وأرســـلت الولايات المتحدة مســـاعدة 
وزير الخارجية للشـــؤون الأفريقية مولي 
في إلى الخرطوم السبت الماضي، ما يعني 
أن هناك تحركات تقوم بها واشنطن لحث 
الخرطـــوم على تقديم التنـــازلات المطلوبة 
لاستعادة مســـار الانتقال الديمقراطي، ما 
أفرز الحاجـــة إلى إرســـال طمأنة بوجود 
توجه ســـوداني جديد للتعامل مع شركات 

الجيش.
وقـــال رئيس لجنة السياســـات بحزب 
الأمـــة القومي إمـــام الحلـــو لـ“العرب“ إن 
”العديد من التســـاؤلات تثـــار حول حديث 
وزير المالية وما إذا كان ذلك يعبر عن رأيه 
الشـــخصي أم أن هناك اتفاقـــا مع المكون 
العســـكري على هذا التوجـــه، وليس لدى 

الأحزاب والقوى السياســـية دراية بوجود 
موافقـــة رســـمية لخصخصـــة الشـــركات 

التابعة للجيش“.
وأضاف أنه ”في حال كان هناك توجه 
نحو البيـــع أو الخصخصـــة فإننا نرحب 
بذلك شـــريطة أن يكون على أسس سليمة 
وعـــدم وجود تمكين بديـــل للتمكين القديم 
وبيعها إلى شـــركات وهيئات لا يعلم أحد 

عنها أو تدور حولها أية شبهات“.
وأشـــار إلـــى أن الظـــرف السياســـي 
الراهـــن الـــذي تواجه فيه الســـلطة وعلى 
رأســـها المكون العســـكري ضغوطا كبيرة 
علـــى  عقوبـــات  بفـــرض  التلويـــح  بعـــد 
الأشخاص والشركات والتأثيرات السلبية 
عليهـــا اقتصاديا وسياســـيا، يدفع المكون 

العسكري إلى إيجاد سبل تخفف عنه.
وأوضـــح أنه قد يكون الحديث عن بيع 
الشركات أحد أوجهها، والأمر قد يصل إلى 
التنازل عن بعض الشركات وليس كلها في 

حال توالت الضغوط.
واتفـــق المكونـــان المدني والعســـكري 
في مـــارس 2021 علـــى نقـــل مجموعة من 

الشـــركات التجاريـــة المملوكة للمؤسســـة 
العسكرية إلى الوزارات الحكومية المدنية 

وعلى رأسها المالية.
وجـــرى التوافـــق حينهـــا علـــى نزع 
الصفة العسكرية عن الشـــركات التجارية 
التي شكلت نقطة خلافية نظرا إلى افتقار 
الحكومة الشـــديد للســـيولة الماليـــة، لكن 
سرعان ما تراجع العسكريون عن موقفهم.
وقـــد تصبح عملية تخلي العســـكريين 
عن شـــركات الجيش ســـهلة حـــال اتخذت 
خطوات فاعلـــة في هذا الاتجـــاه، لكن من 
المرجح أن يشـــهد مشـــروع إعادة الهيكلة 
المزيـــد مـــن الشـــد والجـــذب بـــين أطراف 
تســـعى لتؤول كافة الشـــركات إلى وزارة 
المالية وتبقـــى الإدارة الفنية للجيش على 
شركات التسليح وتذهب الإدارة المالية إلى 

الحكومة.
ويســـعى الجيش للحفاظ علـــى القدر 
الأكبـــر مـــن المداخيـــل الاقتصاديـــة لتلك 
الشـــركات التـــي يعتبرهـــا مـــن الأســـس 
الرئيســـية التـــي يعتمـــد عليهـــا لمواجهة 

الصعوبات الاقتصادية الحالية.

وتتســـم عمليات تصفية الاستثمارات 
العســـكرية أو نقلها إلى السيطرة المدنية 
بالتعقيد، ومـــن المتوقع أن تصبح العملية 
أشـــد بطئا، مـــا يجعل هناك توجســـا من 
أبعاد تصريحات إبراهيم التي قد تنطوي 
على رغبة في كسب الوقت إلى حين إثبات 

جدية المكون العسكري في الحوار.
وأوضح المحلل قصي مجدي أن حديث 
وزير الماليـــة لا يؤخذ على محمل الجد لأن 
وضعية شـــركات الجيش من أبـــرز أوجه 
الخلاف، كما أن اشـــتعال الصراع الحالي 
يجعل من المستحيل قبول الجيش بخروج 
شـــركاته من المعادلة مع استمرار الغضب 

في الشارع.
وذكـــر لـ“العـــرب“ أن الجيـــش يوظف 
جبريل، وهو رئيس حركة العدل والمساواة 
القريبة من تنظيم الإخوان، لتنفيذ مشروع 
الاســـتحواذ علـــى الســـلطة، وفـــي حـــال 
نجحت ثورة الشـــارع وســـقطت الســـلطة 
فإن وزيـــر المالية سيســـقط أيضا، ويبقى 
التعويـــل علـــى انتصار الثـــورة وتحقيق 

أهدافها المؤجلة.

كشف الســــــودان أنه يمضي قدما في خطط خصخصة الشركات المملوكة 
ــــــى التخلص من الكيانات  للجيش، في خطوة تعكس إصرار الســــــلطات عل
ــــــي لم تعد ذات فائدة للدولة لتوفير الســــــيولة النقدية وجعلها أكثر كفاءة  الت
مستقبلا رغم تأخرها كثيرا، إذ اعتبر خبراء أنها مناورة لتخفيف الضغوط 

الداخلية والخارجية.

تتبخر آمال الكثير من مزارعي القمح في سوريا يوما بعد يوم بجني البعض 
من المكاســــــب تكون مصدا للأعباء التي أرهقت كاهلهم بعدما أفقد الجفاف 

طموحاتهم بحصد محاصيل وفيرة هذا الموسم، ناهيك عن قلة الدعم.

موانئ دبي تبيع

حصة من أصولها

لصندوق كندي

كثرة المنغصات تراكم الخسائر على مزارعي القمح في سوريا

السودان يناور بورقة خصخصة شركات الجيش لمواجهة أزماته
خطط لبيع نحو 200 كيان تسيطر على القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الاستراتيجية للبلاد

لا تنس إدخال بيانات إعادة ضبط المصنع

الحقول تحولت إلى مراع للأغنام

حديث وزير المالية 

عن الأمر لا يؤخذ على 

محمل الجد

قصي مجدي

نرحب بالفكرة شريطة 

أن تكون مبنية على 

أسس سليمة

إمام الحلو
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ة} لا رأي لها بتنصيبه وحضوره أو غيابه
ّ
 لـ {أم

ٌ
زعيم

 هـــذه المرة لم يطل عهـــد خليفة داعش 
الجديد أبي الحسن القرشي، بعد تنصيبه 
ومبايعته في مـــارس الماضي من قبل من 
يســـمّيهم التنظيم الإرهابـــي بـ“أهل الحلّ 
والعقد”، بعدما أعلنت الســـلطات التركية 

اعتقاله في إسطنبول مؤخراً.
ومنذ تأسيس التنظيم، كحركة جهادية 
عقائديـــة، شـــكّل العديـــد مـــن الصدمات 
الإســـلامي،  وغيـــر  الإســـلامي  للمحيـــط 
الســـنّي، الذي يفتـــرض أن يكون هو أحد 
تجلياته، وغير السني الذي حاربه وأصدر 
بحقـــه تكفيراً متبادلاً ليحرقا معاً الأخضر 

واليابس.

وفي الوقت الذي يخشـــى فيه البعض 
أن تكـــون صدمـــات الدولة الإســـلامية في 
العراق والشـــام تلك قد مرّت بلا تأثير، أو 
فقدت مفعولها وســـط حالـــة من الفوضى 
التـــي تضـــرب المشـــرق العربـــي، وعلى 
رأســـها وأكثرها تجلياً منصـــب الخليفة 
ذاته، المختلف عليه وغير المحســـوم من 
قبل المســـلمين الســـنة حول العالم، تبدو 

الأمور بمنظور آخر أكثر تفاؤلاً.

من الأمة إلى الطائفة

 منذ أن طـــرح المفكـــر المصري علي 
عبدالـــرازق فـــي كتابه “الإســـلام وأصول 
الحكم” أن نظام الخلافة وموقع الخليفة لا 

علاقة له بأصول الدين، وأنه نظام بشـــري 
وليـــس لزامـــاً علـــى المســـلمين أن يكون 
لديهم خليفـــة، والجدل مســـتمر، مترافقاً 
مـــع التحولات التي مرّ بها الإســـلام خلال 
100 عـــام إلا قليلاً، منذ معاهدة لوزان التي 
أنهـــت الدولـــة العثمانية عمليـــاً، وأقامت 
حدود تركيا المعروفة حالياً بشـــكل أوّلي 

وفتحت الباب أمام إلغاء الخلافة.
أنفسهم  يعتبرون  الســـنة،  المسلمون 
“الأمّـــة” وكانـــوا يتصرّفـــون انطلاقـــاً من 
ذلك، ولهذا المرتكز إيجابياته ولديه أيضاً 
مزالقه، فالأمـــة تحتوي الفروع والمذاهب، 
ولا تناكفهـــا ولا تحاصصهـــا، لكـــن هـــذا 
في العقـــود الأخيرة جعل من المســـلمين 
الســـنة هدفاً سهلاً، كما في العراق ولبنان 
وســـوريا واليمـــن، وحيـــن انتبهـــوا إلى 
ضـــرورة تصحيـــح الوضـــع، والمطالبـــة 
بحقوقهم “كطائفة” بدا الأمر مستهجناً من 
الطوائف الأخرى التي رفضت أن يســـلكوا 
هـــذا المنهج وطالبتهم بالبقـــاء “أمّة” في 

رفوف الكتب وخزائن التاريخ.
والســـلفيون،  المســـلمون،  الإخـــوان 
وتشكيلات الإسلام السياسي حول العالم، 
وصولاً إلى القاعدة وداعش، كلها تنويعات 
على فكرة اســـتعادة الخليفة المفقود الذي 
ستستعاد معه الأمّة المفقودة. ولم يكتفوا 
بذلك حتى بلغت بهـــم التحولات البنيوية 
والشـــكلية إلى أن أصبحوا، هم والخليفة 
الموعـــود، ورقة بيـــد اللاعبين على طاولة 

السياسة.
بعـــد إلغاء الخلافـــة بزغ فكـــرٌ جديد، 
قام على الانغلاق، شـــأنه شـــأن الطوائف 
تاريخيـــاً، وحيـــن ولدت جماعـــة الإخوان 
نشـــأت حركة دعوية ثم ما لبثت أن وقعت 
فـــي مـــأزق الدائـــرة المغلقة علـــى ذاتها، 
وهـــذا كان أول تحوّل ســـني مـــن “الأمّة” 
إلى “الطائفة”، زاده التباساً قرار مؤسس 
الجماعـــة الانخراط في السياســـة، بعيداً 
عـــن هيبـــة العمامـــة التي لم تكـــن العامة 
تقبل التداول بشـــأنها كما تتداول شؤون 
السياســـيين والأحزاب، ومنذ تلك اللحظة 
والتحوّرات السنّية جارية على قدم ساق، 
بوعي أحيانـــاً، ومن دون وعـــي في غالب 

الأحيان.
المتصوفـــة ســـياق آخـــر، وســـبقهم 
الخوارج، فهم أساســـاً يعتبرون أنفســـهم 
تيـــاراً موازيـــاً خـــارج النســـق. غيـــر أن 
الســـنة في تحولاتهم يبدون عاجزين حتى 
اللحظـــة عن التأثير فـــي محيطهم، ناهيك 

عـــن مجتمعاتهـــم، لا كطائفـــة ولا كأمّـــة، 
فالعمل الســـرّي الذي فرضه اختيار طريق 
السياســـة والصدام مع الأنظمة ما لبث أن 
مسخ الأمّة إلى تنظيم سرّي، لا يعرف أحدٌ 
مـــا يدور في رؤوس قادته، بل لا يعرف من 
هم أولئك القـــادة كما في حالة “أهل الحل 
والعقد” الذي اختاروا أبا الحسن القرشي 
خليفـــة بعد قرشـــي آخر هـــو أبوإبراهيم 
الذي جاء بعد قرشـــي مؤسس هو أبوبكر 

البغدادي الهاشمي.

أكثر من خليفة على الأرض

حالة من التركيب الكاريكاتوري، أكثر 
من كونها بناءً لمشـــروع جاد، فالمفروض 
أن يكـــون الخليفة المســـتعاد، كـــي يقنع 
النـــاس طبعاً في عالم التســـويق، مطابقاً 
للمواصفـــات، وبالتالـــي يجـــب أن يكون 

قرشياً وهاشمياً.
غير أن الخليفة على مرّ التاريخ، وبعد 
صدر الإسلام، لم يكن في الكثير من الأحيان 
تلك الحالة التي يشـــرف بها المســـلمون، 
فكثيراً ما انتقلت الخلافة بالدم والحروب 
والوراثة والغصب (الانقـــلاب). بالمقابل، 
لم تقع الانتصـــارات التاريخيـــة المبهرة 
فـــي أحلك الظروف وأشـــدها صعوبة على 
يـــد خلفـــاء، وحالة صلاح الديـــن الأيوبي 
أكثر الأمثلة ســـطوعاً، وهو الذي لم يكن لا 
خليفة ولا عربياً قرشياً. وغيره من الأمثلة 
الكثير الذي ينقض ضرورة استعادة الأمّة 

باستعادة الخليفة.
وبقـــدر مـــا كان ظهور تنظيـــم داعش 
اســـتعراضياً مدروســـاً، كان الســـماح له 
بالســـيطرة على مســـاحات شاســـعة من 
بلدين عربيين مركزيين، العراق وســـوريا، 
والتمـــدد إلـــى نقاط أخـــرى فـــي أفريقيا، 
مشـــهداً لا يغتفـــر، حتـــى اتســـعت هالته 
واكتملت أركانه ووزاراته وجيشـــه وســـك 
عملته الخاصة، شنّت الحرب الدولية عليه 
وتم تفتيته وتدمير رموزه وملاحقة فلوله 
ولم يبق منه ســـوى الخليفة المطارد الذي 
يعيـــش اليوم ويجـــري إحياؤه غـــداً لهذا 

السبب أو ذاك.
 المراقبون ينظرون إلى داعش كحركة 
جهاديـــة إرهابية وحســـب، متغافلين عن 
تأثيرها الفكري على المسلمين السنة ومن 
حولهـــم، وحين يســـارعون إلـــى القول إن 
تنظيم داعش يتكيّـــف ويمتص الصدمات 
ويعـــود بعمليـــات منفردة هنـــا أو هناك، 
إنمـــا يعيدون طمس حقيقـــة تحصل وهي 
أن الســـنة أنفســـهم باتوا يـــرون الخليفة 
وخلافتـــه أمـــراً لا لزوم لـــه، مقتربين أكثر 
مـــن الاقتناع بضـــرورة الســـير نحو دولة 
مدنية لا يحكمها رأس متصل بالسماء بل 

بالأرض.
وقد مـــروا بتجارب مشـــابهة من قبل، 
حيـــن كان يوجـــد علـــى الأرض أكثـــر من 
خليفة، فـــي بغداد خلفاؤها العباســـيون، 
وفـــي الأندلس بلـــغ عدد خلفـــاء بني أمية 
تسعة عشر خليفة، إضافة إلى تجربة لافتة 
مثلتهـــا الخلافـــة الفاطمية الإســـماعيلية 
الشـــيعية (غيـــر الســـنية)، والتـــي قبلها 
المســـلمون الســـنة، وهنـــاك غيرهـــا من 
النمـــاذج التـــي تســـتوقف الوعـــي للنظر 

فيها، وهذا يعني أن الخليفة ليس ضرورة 
لازدهار الأمّة كما يحاول الكثيرون تصوير 

الأمر في عصرنا الحالي.
غير أن هذا المســـار لا يُترك وشـــأنه، 
فالـــكل اليـــوم يريد الاســـتثمار فـــي ملف 
داعش، وباتـــت الحرب عليه بطاقة اعتماد 
مصرفية سياســـية تنجح كل مرة. كيف لا 
تنجح والاستثمار أساساً جرى في الرعب 
الذي قدم به التنظيم وجزّ الرؤوس وحرق 
البشر والســـبي وبيع النساء الإيزيديات، 
عـــلاوة على قتل الســـنة وتدميـــر كنوزهم 

الحضارية قبل غيرهم.
أخطـــر ما تم الاســـتثمار فيه من قصة 
داعـــش، هي خرافـــة “البيئـــة الحاضنة”، 
التي تنظر بتعميمة فاشـــية إلى الملايين 
المسلمين على أنهم جاهزون سلفاً ولديهم 
قابلية عالية لاعتناق فكر داعش الإرهابي، 
ولئن كان التنظيم قـــد اختار غرب العراق 
وشـــرق ســـوريا منطلقاً له، فإن الوضع لم 
يكن ليختلف لو أنه اختار شـــمال أفريقيا 
أو  العربيـــة  الجزيـــرة  أو  وســـطها  أو 
أفغانستان كما فعلته شقيقته القاعدة، إذاً 
فالبيئة التي ينظر إليها كحاضنة تعشش 
فيها أفكار داعش ليس بالضرورة أن تكون 
عربية بالدرجـــة الأولى، إنما المقصود أن 
تكون “ســـنّية”، وهنا مربط الفرس، فبيئة 
داعش الحاضنة في ذهن المستثمرين في 
الحرب على التنظيم هي المسلمون السنة 
أينمـــا كانوا، وهذا يعني حرباً مفتوحة قد 

تستيقظ في أيّ وقت وفي أيّ مكان.

تآكل الهاشمية

 خليفــــة داعــــش يمكــــن أن يشــــاهد 
في أيّ مكان، وأن يشــــارك فــــي أيّ رواية 
أمنيــــة يرويها من يقاتل داعش، فالرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن كان قــــد أعلن أن 

الخليفة الذي قتلتــــه الولايات المتحدة 
في فبراير الماضي فجّر نفسه في بلدة 

أطمــــة بمحافظــــة إدلب شــــمال غرب 
ســــوريا. بينما قال المتحدث باسم 
التنظيــــم أبوعمــــر المهاجــــر، في 
تســــجيل صوتي، إن آخر معركة 
شارك فيها أبوإبراهيم القريشي 
كانــــت معركــــة ســــجن غويران 
بمدينة الحســــكة. وهذا يعني 
أن الخليفــــة كان يعيــــش في 

كنف قوات “قسد” الكردية، 
قبل أن ينتقل إلى مناطق 

تسيطر عليها تركيا 
والفصائل السورية 

الموالية لها، أما 
الخليفة الجديد الذي 

تولى الولاية من 
بعده فقد تم إلقاء 
القبض عليه في 

إسطنبول بعد أن 
راقبت الشرطة 

التركية، 
“شرطة 

مكافحة 
الإرهاب”  

بالتنسيق مع 
“شعبة استخبارات الأمن” 

وبإمرة قائد شـــرطة المدينة ظافر أكتاش 
منزلـــه لعدة أيـــام قبل القبـــض عليه دون 
إطـــلاق رصاصة واحـــدة، ودون وقوع أيّ 

ضحايا أو مصابين.
وهـــذا الخليفة لم يكن قـــد تم انتخابه 
مـــن مجلـــس شـــورى التنظيـــم، وإنما تم 
تعيينه امتثـــالاً لوصية خلفه أبي إبراهيم 
الهاشـــمي القرشـــي، كما قـــال المتحدث 
باســـم داعش، والتعيين بالتوصية يعتبر 
تخفيضاً جديداً لفكرة القداســـة المتصلة 
بالخليفة الذي لا رأي للمسلمين بشأنه ولا 
مجلس شـــورى معتمد يختاره، فهو تآكل 
جديد لشـــرعية كانت قد أخذت تتآكل عبر 

الوقت.
وتضاربت المعلومات حول هوية هذا 
الخليفة، ســـواء في فترة خلافته القصيرة 
أو بعـــد القبـــض عليه، فبعـــض المصادر 
تقول إن اســـمه الحقيقي هو زيد العراقي، 
وإنه كان مكلّفاً بديوان التعليم في داعش، 
وإنـــه كان من قادة الصـــف الأول وواحداً 
من الخمســـة المرشـــحين للخلافة، وكان 
قـــد تولى عـــدة مناصـــب من بينهـــا أمير 
ديوان القضاء والمظالم، والمســـؤول عن 
إمارة المكتـــب المركزي لمتابعة الدواوين 
الشـــرعية، بينما نقلت وكالـــة رويترز عن 
مســـؤولين أمنييـــن عراقييـــن وغربييـــن 
تأكيدهم أن أبا الحســـن القرشي إنما هو 
جمعة عوض البدري، الأخ الأكبر لإبراهيم 
عوض البدري، أي أبو بكر البغدادي، وقد 
لعب دور المستشـــار الشـــرعي قرب أخيه 

وفقاً لما أفاد به مسؤول غربي.
ويبقى استطلاع مؤسسة “غالوب“ 
الشهير الذي أجرته بين مسلمي 
مصر والمغرب وإندونيسيا 
وباكستان، ماثلاً أمام 
العيان، حين يؤشر إلى 
أن ثلثي المشاركين ما 
زالوا يؤيدون فكرة 
”توحيد كل الدول 
الإسلامية“ في 
خلافة جديدة.
الخليفة الذي كان 
يلقّب بـ“أستاذ 
داعش” فشل 
في توحيد “الأمّة” 
وقيادتها نحو دولتها 
الإسلامية المنشودة، ومن 
المرجّح أن يخلفه بالنيابة، وهو 
في حالة أسر شرعاً، واحد من 
رفاقه الأربعة؛ أبومسلم الأنباري، 
أو أبوخديجة، أو أبوصالح 
المقربان من البغدادي، إضافة 
إلى القائد الميداني أبي ياسر 
العيساوي. والأربعة عراقيون في 
استمرار لنهج استهداف الهوية 
في هذا البلد، وفي تكريس 
متواصل لهدم الهاشمية 
الذي لن يتوقف عند حدود 
السنة منهم أو الدواعش بل 
سيتجاوز ذلك إلى أعدائهم 
أيضاً فخامنئي هاشمي 
قرشي وحسن نصرالله 
هاشمي قرشي والحوثي 

هاشمي قرشي أيضاً.

أبوالحسن القرشي 

خليفة داعش فرانكشتاين الميت الحيّ

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

 للمواصفات
ً
، عليه أن يكون مطابقا

ً
[ حالة الخليفة اليوم نوع من التركيب الكاريكاتوري، وكي يقنع الناس تسويقيا جة

ّ
 في كل سردية أمنية مرو

ً
شاهد في إسطنبول وفي معارك قسد وإدلب، حاضرا

ُ
[ خليفة داعش يمكن أن ي

د حركة إرهابية، متغافلين عن تأثيرها الفكري
ّ
[ المراقبون يرون داعش مجر

المسلمون السنة الذين يعتبرون 

فون 
ّ
ة} كانوا يتصر

ّ
أنفسهم {الأم

ة تحتوي 
ّ
 من أن الأم

ً
انطلاقا

الفروع والمذاهب، ولا تناكفها ولا 

تحاصصها، لكن تقلبات العقود 

 
ً
الأخيرة جعلت من السنة هدفا

، كما في العراق ولبنان 
ً
سهلا

وسوريا واليمن

الإخوان المسلمون 

والسلفيون وتشكيلات 

الإسلام السياسي حول 

 إلى القاعدة 
ً
العالم، وصولا

وداعش، كلها تنويعات 

على فكرة استعادة الخليفة 

المفقود الذي ستستعاد معه 

ة المفقودة
ّ
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وجوه

ة في ذهن المستثمرين في
نظيم هي المسلمون السنة
حرباً مفتوحة قد وهذا يعني

و ي يم

 وقت وفي أيّ مكان.

مية

عــــش يمكــــن أن يشــــاهد 
أن يشــــارك فــــي أيّ رواية 
 من يقاتل داعش، فالرئيس 
و بايــــدن كان قــــد أعلن أن 

قتلتــــه الولايات المتحدة 
ضي فجّر نفسه في بلدة
ظــــة إدلب شــــمال غرب 
 قال المتحدث باسم
مــــر المهاجــــر، في 
تي، إن آخر معركة 
إبراهيم القريشي
 ســــجن غويران 
كة. وهذا يعني 
ن يعيــــش في
سد” الكردية،
لى مناطق
تركيا
ورية

ما 
د الذي 
ن
قاء
ي 

أن 

الأمن” رات

تأكيدهم أن أبا الحســـن ال
جمعة عوض البدري، الأخ
عوض البدري، أي أبو بكر
لعب دور المستشـــار الشــ
وفقاً لما أفاد به مسؤول غ
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أو أبوخديجة
المقربان من الب
إلى القائد الميد
العيساوي. والأربع
استمرار لنهج اس
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متواصل
الذي لن يتو
السنة منهم أ
سيتجاوز ذل
أيضاً فخ
و ج وي

قرشي و
هاشمي قر
هاشمي قرش
ي



 الرباط - شـــهد معـــرض الرباط الدولي 
للكتاب تســـليم جوائز الدورة العشـــرين 
لجائزة ابـــن بطوطـــة لأدب الرحلات بعد 
أن توقفت لعامين بســـبب جائحة فايروس 

كورونا.
ويقدم الجائزة ســـنويا المركز العربي 
ارتيـــاد الآفـــاق في  لـــلأدب الجغرافـــي – 
أبوظبـــي ولندن ”لأفضـــل الأعمال المحققة 
والمكتوبة في أدب الرحلة“، وذلك لتشجيع 

البحث والتحقيق في أدب الرحلات.
كما احتفـــى المعرض فـــي واحدة من 
الجدد،  الفلســـطينيين  بالشـــعراء  ندواته 
مواصلا مســـار انفتاحه علـــى أهم روافد 

الثقافة العربية اليوم.

أدب الرحلة

ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب 
بالربـــاط تســـلم جائزة ابـــن بطوطة لأدب 
الرحلات الفائـــزون الثلاثة بها وهم أيمن 
حسن من تونس ومحمد عيناق من المغرب 
وعيسى عودة برهومة من الأردن، في حين 
غاب تســـعة كتاب ومترجمين لم يتمكنوا 
من الحضور بســـبب ظروف خاصة، وفقا 

للقائمين على الجائزة.
وكان أعلـــن في ديســـمبر الماضي عن 
الفائزيـــن بجوائـــز الدورة العشـــرين من 
الجائـــزة، لكنها لم تســـلم حينها بســـبب 

إجراءات الإغلاق الخاصة بكوفيد – 19.
والفائزون هم عيســـى عـــودة برهومة 
من الأردن في فرع الرحلة المحققة مناصفة 
مـــع محمد عينـــاق من المغـــرب. وفي فرع 
الدراســـات، فاز حافظ قاسم صالح صادق 
من اليمن، فيما فازت نعيمة الحوسني من 
الإمـــارات في فـــرع الترجمـــة مناصفة مع 

هادي عبدالله الطائي.

أمـــا في فـــرع الرحلـــة المعاصـــرة فقد 
فازت الكاتبة السورية لينا هويان الحسن 

مناصفة مع عمار علي حسن من مصر.
وفـــاز في فرع اليوميات أحمد ســـعيد 
نجم مـــن فلســـطين، ويوســـف وقاص من 
ســـوريا فـــي فـــرع اليوميـــات المترجمـــة 

مناصفة مع التونسي أيمن حسن.
وفي فـــرع الرحلـــة الصحافيـــة فازت 
الجزائرية زهية منصـــر، فيما فاز في فرع 
التحقيـــق المترجم أحمد زكريـــا من مصر 

وملاك دينيز أوزدمير من تركيا.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة المغربـــي محمد 
المهدي بنســـعيد في كلمة بهذه المناســـبة 
إن الجائزة التي حجبت لمدة عامين بسبب 
ظروف الجائحـــة ”تعود هذه الســـنة إلى 
الربـــاط بعد أن انطلقت منه في العام 2003 
بمناســـبة اختيار الربـــاط عاصمة للثقافة 

العربية آنذاك“.
وأضاف أن ابـــن بطوطة ”الذي تحمل 
الجائزة اســـمه لم يعد مغربيا بل مغاربيا 
وأوروبيـــا وصينيا وأفريقيـــا. ارتقى بأن 

يكون إنسانيا برحلته“.
كمـــا أعلن بنســـعيد عن تنظيـــم ”لقاء 
حول ابـــن بطوطة العام المقبل  دولي هام“ 
بمدينة طنجة، مســـقط رأس الرحالة. ولم 
يرد أن يكشـــف الوزير عن تفاصيل اللقاء، 

وتحدث عن ”مفاجآت أخرى“.
وقـــال الباحث والناقد المغربي شـــرف 
الدين ماجدولين ”هي لحظة احتفاء توقفت 
لسنتين. كما حققت تراكما أدبيا وتاريخيا 

مهمّا على امتداد عشرين عاما“.
أما الشـــاعر الســـوري نوري الجراح، 
أحد القائمين علـــى الجائزة، فقد اعتبر أن 
”الغرب الإسلامي مرورا بالمغرب الخلدوني 
(نســـبة إلى ابن خلدون)، والأندلس، صنع 

الشطر البهي في الحضارة العربية“.

الشعر الفلسطيني

مـــن ناحية أخـــرى يواصـــل المعرض 
ندواته التي تنفتح على أهم قضايا الثقافة 
العربية، إذ رأى شعراء مغاربة وعرب، في 
إحدى ندوات المعـــرض، أن الجيل الجديد 
مـــن الشـــعراء الفلســـطينيين أصبح يركز 
على مأساته اليومية أكثر من تركيزه على 
القضية الفلســـطينية بســـبب ما يشعر به 

من إحباطات متوالية.
يقـــول الشـــاعر والمترجـــم والكاتـــب 
المغربي عبداللطيـــف اللعبي، الذي أصدر 
حديثا مع الشـــاعر والروائـــي والإعلامي 
المغربي ياسين عدنان ”أنطولوجيا الشعر 
الفلســـطيني الراهـــن“، إن مـــا يميـــز هذا 

الشـــعر ”هو أن صوت الشاعر أصبح يركز 
على مأســـاته كإنســـان وليس كشخص أو 

مجموعة أو قضية“.
ويضيف في مقابلـــة معه على هامش 
تقديم الأنطولوجيا في ندوة اســـتضافتها 
الـــدورة الـ27 للمعرض ”كان من الضروري 
إصدار هـــذه الأنطولوجيا فالقارئ العربي 
يعـــرف أكثـــر شـــعراء الجيل القـــديم من 
شـــعراء المقاومة، كمحمود درويش ومعين 

بسيسو وتوفيق زياد“.
ويتابع ”الآن هناك شعراء فلسطينيون 
في مختلف أصقاع العالم إيسلندا السويد، 
هذا الشـــعر أصبـــح يتطرق إلى معيشـــه 
الخـــاص كيـــف يعيش هـــذا التقهقر الذي 
حصل في الاهتمام بالقضية الفلسطينية، 
والخطر هو أن الحقوق الوطنية للشـــعب 

الفلسطيني قد تهضم“.
ويضيف اللعبي، الحاصل على جائزة 
جونكـــور الفرنســـية في عـــام 2009 ”هذا 
الأمر فرض علينا ياســـين عدنـــان وأنا أن 
نقـــوم بهـــذه الأنطولوجيا، هنـــاك تغييب 
خطير جدا لقضية الشـــعب الفلســـطيني 
على المستوى العربي والدولي. إذ في هذه 

الظروف العســـيرة التي يعيشـــها الشعب 
الفلســـطيني كان بالنســـبة إلـــي كمثقـــف 
وشـــاعر أضعـــف الإيمـــان أن أقـــوم بهذا 

العمل“.
إلى  بالإضافة  جمعهـــا  والأنطولوجيا 
اللعبي الكاتب والشاعر والإعلامي المغربي 
عدنان وتقـــع في 234 صفحـــة صادرة عن 
دار المتوســـط كمـــا ترجمهـــا اللعبي إلى 

الفرنسية.
وتضم 13 صوتا شـــعريا نسائيا و13 
رجاليا، وتعمد اللعبي ”أن تكون الأصوات 

النسائية والرجالية متساوية“.
ويقول ”هذا عمل جبـــار قام به عدنان 
لأنـــه رجل إعلام. لم نكتف فقط بالشـــعراء 
الذين نشروا في كتب، بل ذهب عدنان أبعد 
من ذلك إلى ما ينشر في الإنترنت، فأجيال 
جديدة تنشر على الإنترنت أكثر مما تنشر 

في الكتب“.
ويقول عدنان ”على المســـتوى العربي 
أحسسنا كما لو أن فلسطين تختنق صوتا 
وقضية وحضورا، قد تكون هناك مبادرات 
سياســـية لا ننظر إليهـــا بعين الرضا، لكن 
نحن كشـــعراء، بعيدون عن السياسة، فكل 

ما نملك هو الشعر، لذلك اشتغلنا، اللعبي 
وأنا، على هذه الباقة الشـــعرية لكي نعيد 

عبرها لفت النظر إلى فلسطين“.
ويضيـــف أنه من خـــلال متابعته على 
والمجلات  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
الإلكترونية شعر ”بأن هناك أشياء جديدة 
تحصل في الشعرية الفلسطينية، تحولات 
على مســـتوى القضايا، تخفف من الشعار 

وتبتعد عن القضايا الكبرى“.
ويقول ”ربما أناس يكتبون هشاشتهم 
دون عقـــدة نقص، لا يحســـون بالفخر في 
انتمائهم العربي حتى علاقتهم بفلسطين، 
لـــم يعـــد ذلـــك الفلســـطيني الـــذي يتغزل 
بفلســـطين هناك تحـــولات عميقـــة طالت 
الكائن والذات الفلســـطينية وتمظهرت في 
القصيدة“، معتبرا أن الاختيارات الشعرية 
فـــي الأنطولوجيا حاولـــت أن تعكس هذه 

التحولات.
ويوضـــح عدنـــان ”نحن بعيـــدون عن 
صوت محمود درويش الذي يقول ’ســـجل 
أنـــا عربـــي’، ويفتخر بالانتمـــاء إلى الأمة 
العربيـــة.. لا نحـــس بهذا الفخـــر في هذه 
القصائد.. أحيانا تشعر بأن فلسطينيتهم 

ورطة وجودية يعانونها ويشتبكون معها 
بقلق“، متابعا ”لم يعد الشاعر الفلسطيني 
الجديـــد رومانســـيا كالســـابق لـــم يعـــد 
تبشـــيريا. بلغ به الإحباط درجة قادته إلى 

هشاشة قصوى“.
ويقـــول الشـــاعر الفلســـطيني خالـــد 
ســـليمان الناصـــري بعـــد النـــدوة ”هذه 
الأنطولوجيا انتبهت لشـــيء مهم، وهو أن 
الشعر الفلسطيني ما عاد هو الشعر الذي 
كان زمان تقريبا يشـــبه الســـلاح والقتال، 
أصبح الشـــعر يرتبط بالحالة الفلسطينية 

الإنسانية بالقضية الإنسانية أكثر“.
ويضيف ”الانتفاضة متوقفة للأســـف، 
ســـلاح الشاعر الآن هو كلمته. اكتشفنا مع 
الزمـــن أنه الاشـــتغال على الفـــن والإبداع 
الأيديولوجيـــات  عـــن  بعيـــدا  الحقيقـــي 

والأصوات العالية هو أكثر جدوى“.
ويقول عدنان إن الأنطولوجيا ابتعدت 
عن الشـــعراء الكبار وركزت على مستقبل 
الشعر الفلســـطيني ”توجهنا إلى أصوات 
جديـــدة وواعدة فيهم أنـــاس ليس لهم ولا 
ديوان ومـــع ذلك اخترناهـــم ولكن العبرة 

بالنصوص والاحتكام إليها“.

 جــدة (الســعودية) - أعلنت مؤسســـة 
بينالـــي الدرعيـــة إقامـــة الـــدورة الأولى 
مـــن بينالـــي الفنون الإســـلامية في صالة 
الحجـــاج الغربية بمطار الملـــك عبدالعزيز 
الدولـــي بجـــدة خـــلال الفترة مـــن الثالث 
والعشرين من يناير إلى الثالث والعشرين 
من أبريل 2023. حيث سيشرف على تنظيم 
البينالـــي فريق عالمي من المتخصصين في 
مختلف المجالات الفنية، وذلك تحت عنوان 

”أول بيت“.
ويعد هذا الحـــدث أول بينالي للفنون 
الإســـلامية على مســـتوى العالم، وسيقام 
فـــي الخيـــام الغربيـــة المحاذيـــة لصالـــة 

الحجاج التي تم تصميمها من قبل الشركة 
المعمارية SOM عـــام 1981، وحازت حينها 
على جائـــزة آغا خان للعمـــارة عام 1983. 
وســـيحتوي الموقـــع على قســـم يمتد على 
مســـاحة 70 ألف متر مربع أنشئ خصيصا 
ليضـــم المرافـــق المخصصـــة لاســـتضافة 
فعاليات البينالي، وتشمل قاعات المعرض، 
المسرح، المســـجد، الورش الفنية، وقاعات 
الندوات التي ستقام فيها مختلف فعاليات 
البرنامـــج الثقافي التابع للبينالي، إضافة 
إلى تشكيلة من المتاجر والمقاهي والمطاعم.

ويأتـــي هـــذا الموقـــع الجديـــد ثمـــرة 
للتعاون بين مؤسسات سعودية عدة منها 

وزارة الثقافـــة ووزارة النقـــل والخدمات 
اللوجســـتية والهيئـــة العامـــة للطيـــران 
المدني، وسيســـهم فـــي إثـــراء دور صالة 
الحجـــاج عبر الاحتفـــاء بالثقافة والفنون 
الإســـلامية، ورفد المشهد الفني المحلي في 

جدة والمملكة على مدار العام.
ويأتي البينالي في قسمين مترابطين؛ 
خارجـــي،  والآخـــر  داخلـــي  أحدهمـــا 
يقدمـــان حـــوارا متناغمـــا بـــين المواقـــع 
المقدســـة وطقـــوس العبادات التـــي تلهم 
وتوثيق  وترجمتها،  لتصويرهـــا  الفنانين 

انعكاساتها على وجدان الفرد والجماعة.
وتتمحـــور المعارض الفنيـــة الداخلية 
حول فكرة ”قبلة المسلمين“، التي تضع مكة 
المكرمة في قلـــب الحدث، أما تحت مظلات 
صالة الحجاج الغربية سابقا، فإن الأعمال 
الفنيـــة التركيبية الخارجيـــة الفريدة من 
نوعها، ستســـتلهم إنتاجها من أهمية مكة 
المكرمـــة وتفـــرد الكعبة المشـــرفة بصفتها 

”أول بيت وضع للناس“.
وعلى امتداد الموقع، ستعرض تشكيلة 
متنوعـــة مـــن الأعمـــال الفنيـــة المعاصرة 
والمقتنيـــات التاريخيـــة، التـــي ســـيكون 
أهمها فـــي جناحين منفصلـــين يحتويان 
على مقتنيـــات أثرية من المســـجد الحرام 

والمسجد النبوي.
الرئيـــس  قالـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
التنفيـــذي لمؤسســـة بينالـــي الدرعية آية 
البكري ”يكتسب بينالي الفنون الإسلامية 
أهميـــة كبيرة وســـيفرض حضـــوره بقوة 
كحدث بارز على أجنـــدة الفعاليات الفنية 

حول العالم“.

وبيّنـــت أن فعاليـــات البينالـــي التي 
تصميمهـــا  تم  مســـاحة  علـــى  ســـتقام 
وإنشـــاؤها خصيصا لاســـتضافة الحدث 
فـــي صالة الحجـــاج الغربيـــة بمطار جدة 
الدولـــي، وســـتقدم تجربة فنيـــة معاصرة 
تســـلط الضوء على مختلف أشكال الفنون 
الإســـلامية من مجموعة من أبرز الفنانين 

من المملكة والعالم.
وأضافت البكري أن الدورة الأولى من 
بينالـــي الفنون الإســـلامية، التي تنظمها 
مؤسســـة بينالـــي الدرعية، ســـتبنى على 
مســـيرة النجاح التـــي بدأت مـــع بينالي 
الدرعية للفن المعاصـــر، مرحبة بالجمهور 
والعالـــم  المملكـــة  أنحـــاء  مختلـــف  مـــن 
لينضموا في حوارات ملهمة ويستكشفوا 
أعمـــال أبرز الفنانين ضمـــن بيئة إبداعية 

فريدة.
قامـــت  المؤسســـة  أن  إلـــى  ويشـــار 
بتعيين فريـــق دولي من القيمـــين الفنيين 
للإشـــراف علـــى فعاليات بينالـــي الفنون 
الإســـلامية، يضم الدكتور ســـعد الراشـــد 
عالم الآثار الســـعودي الرائـــد؛ والدكتورة 
أمنية عبدالبـــر الباحثة بمتحف فيكتوريا 
وألبرت بلنـــدن؛ والدكتـــور جوليان رابي 
المديـــر الفخـــري للمتحـــف الوطنـــي للفن 
الآســـيوي التابع لمؤسســـة سميثسونيان 
في واشـــنطن، عاصمة الولايـــات المتحدة، 
وســـمية فالي المؤسســـة المشـــاركة لشركة 
الهندســـة المعمارية والأبحـــاث التجريبية 
بلقـــب  الفائـــزة  وهـــي  ”كونترســـبيس“، 
الشـــركة المعمارية المســـتقبلية على قائمة 

”100 نكست“ من مجلة التايم.

وقالت سمية فالي المؤسسة المشاركة 
لشـــركة الهندســـة المعماريـــة والأبحاث 
التجريبية ”كونترســـبيس“ ”إنها لفرصة 
أعتز بها أن أشـــارك في الإعـــداد للدورة 
الأولى مـــن بينالـــي الفنون الإســـلامية 
ضمن هذه المســـاحة الإبداعيـــة الفريدة، 
وفي رحاب هـــذا المعلـــم العمراني الذي 
يحمـــل إرثا ثقافيا عريقـــا للغاية. عنوان 
الحـــدث، أول بيت، يمثل دعـــوة مفتوحة 
للتأمـــل فـــي مفهـــوم الانتمـــاء بمختلف 
تجلياتـــه وانعكاســـاته. وانطلاقـــا مـــن 
دورنا كقيمـــين فنيين في هـــذا البينالي، 

فـــإن أكثر مـــا يشـــدنا هنا هـــو الفرصة 
يحتضننـــا  ومعـــرض  موقـــع  لبنـــاء 
وزوارنا خـــلال هذه الرحلة مـــن الإبداع 

والتأمل“.
وخـــلال الفتـــرة مـــن ديســـمبر 2021 
وحتـــى مـــارس 2022، أقامـــت مؤسســـة 
بينالي الدرعية الدورة الأولى من بينالي 
الدرعيـــة للفن المعاصر فـــي حي جاكس 
بالدرعيـــة وكان مـــن أبرز الأحـــداث في 
مجال الفـــن المعاصر، ومنطلقـــا للحوار 
والتبـــادل الثقافي والفني على مســـتوى 
العالم، حيث استضاف أكثر من 60 فنانا 
بارزا مـــن المملكة ومختلف أنحاء العالم، 
وزاره أكثـــر من 100 ألف زائر من مختلف 

مناطق المملكة والعالم.
ومن خلال تنظيمها للدورة الأولى من 
بينالي الفنون الإســـلامية، فإن مؤسسة 
بينالي الدرعية تتطلع للاحتفاء بأشـــكال 
التبـــادل الثقافـــي والفنـــي وإثرائها في 
المملكة، بصفتها مهد الحضارة الإسلامية 
وهمزة وصـــل بين مختلـــف الحضارات 

العالمية والمجتمعات الإنسانية.
معرضـــا  المؤسســـة  وستســـتضيف 
واحدا كل عام، حيث ستتناوب بين تنظيم 
بينالـــي الدرعية للفـــن المعاصر وبينالي 

الفنون الإسلامية.
وتهـــدف كل هـــذه الجهـــود النوعية 
إلى الاحتفاء بالمنتجات الفنية والثقافية 
والإبداعية على مســـتوى العالم، وتعزيز 
ريـــادة المملكـــة وحضورها في المشـــهد 
الفنـــي والثقافي، بما يســـهم في تحقيق 

مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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المعرض احتفى بالمتوجين 

بجائزة ابن بطوطة بحضور 

ثلاثة فائزين كما ناقش 

أنطولوجيا جديدة للشعر 

الفلسطيني المعاصر

�

المعرض تجربة فنية معاصرة 

تسلط الضوء على مختلف 

الفنون الإسلامية التي يقدمها 

مجموعة من أبرز الفنانين 

السعوديين والعالميين

�

المعرض سيضم مختلف الفنون الإسلامية

المغرب يسلم جوائز ابن بطوطة ويحتفي بالشعر الفلسطيني
معرض الرباط للكتاب يناقش أهم القضايا الثقافية والأدبية العربية الراهنة

ــــــة المتنوعة التي  ــــــاب بالرباط فعالياته الثقافي يواصــــــل المعرض الدولي للكت
ترسخه لا كسوق للكتب فحسب، بل ومنصة ثقافية فاعلة في خلق الحراك 
الثقافي محليا وإقليميا، ويستقطب المعرض أهم الفعاليات الثقافية العربية 
على غرار تســــــليم جوائز ابن بطوطــــــة لأدب الرحلة، كما يفتح باب النقاش 

على أبرز القضايا الفنية والثقافية والأدبية في العالم العربي.

السعودية تنظم أول بينالي للفنون الإسلامية على مستوى العالم

زكية عبدالنبي

جائزة ابن بطوطة تعود إلى مهدها



خميس خاطر

 مســقط - للفنانــــة التشــــكيلية طاهرة 
فــــداء تجربــــة تفــــردت بتصاعــــد تطورها 
على المســــتويين المحلي والدولي، ولها 
جوائز متعددة من بينها تلك التي حصلت 
عليها في معرض الأعمال الصغيرة لعمل 
تركيبــــي في الفــــراغ ســــنة 2005، وجائزة 
المــــرأة للإجــــادة عــــام 2018 وجائزة مينا 
لأفضــــل ”ماركة تجارية“ في مجال الإبداع 

لعام 2019.
هنا تتحدث الفنانــــة عن تلك التجربة 
بعد مــــرور حوالي عقديــــن ونصف العقد 
مــــن الزمــــن علــــى تبلورها، مؤكــــدة على 
الخصوصيــــة الفنية لهــــا، وتوضح فداء 
قائلة ”تجربتي غنية بمعطيات كثيرة وقد 
مرت بمراحل عديدة منها مرحلة التجريب 
ومرحلة الاختيار ومرحلة الإتقان ومرحلة 

الاحتراف“.

خصوصية فنية

 تقول طاهرة فداء ”لكل مرحلة جمالها 
وأثرهــــا في العمــــل الفني الــــذي تراه في 
الوقــــت الراهــــن، فمرحلــــة التجريب كنت 
أتنــــاول فيهــــا أي مــــادة تقع فــــي يدي أو 
تلفت انتباهي فــــي المحيط والبيئة التي 
تحيط بنا، فرمل البحر يســــتهويني كثيرا 
لهذا كانت لي أعمال متعددة اســــتخدمت 
فيها رمــــل البحــــر والأصــــداف البحرية، 
وعرضت هذه الأعمال ما بين 1997 2007-، 
وســــاعدتني هــــذه التجربــــة فــــي اختيار 
مــــا أريد إتقانــــه، ودوما أجتهــــد كي أتقن 

أســــاليب متعددة في الرســــم وأتمكن من 
أدواتي التعبيرية مما ســــهل علي الانتقال 

إلى مرحلة الاحتراف“.
وتضيف فداء ”أعتقد أن الخصوصية 
تكمــــن في ذاتي كفنانــــة، فما هو معروض 
يعكس انفعالاتــــي وتفاعلي مع كل ما هو 
ملهــــم ومثير، والجمهــــور المتذوق أيضا 
يؤكد خصوصية عملي الفني بإشارة إلى 
عدة معطيات منها تاريخ التجربة وطريقة 
تعاملي مع تقنيات العمل وطريقة تنفيذها 
على ســــطح الكنفس أو اللوحــــة، وأخيرا 

أسلوب إخراجي للعمل الفني“.
وحــــول علاقتها بالمــــدارس الفنية في 
تجربتها وتفســــيرها لبــــروز ألوان محددة 
فــــي لوحاتهــــا الفنية، تقول فداء ”دراســــة 
هذه المدارس بالتفصيل ومعرفة تاريخها 
مفيد في معرفة ما نــــود الانتماء إليه، فأنا 
من عشــــاق أعمال الفنان الروسي فاسيلي 
كاندنيســــكي، وهــــو مــــن رواد المدرســــة 
التجريديــــة في القرن العشــــرين، فقد كنت 
أتأمل لوحاته الأصلية لساعات في متاحف 
أوروبــــا وفي كل مرة أنظر إلى اللوحة أرى 
شيئا جديدا، وقد كانت لي محاولات عديدة 
للاقتراب من هذه المدرسة من حيث الشكل 
والموضــــوع، لهذا تجد تأثيرات الأشــــكال 
الهندســــية في أعمالي الفنيــــة وبالأخص 
الدوائــــر والمثلثــــات والخطــــوط المحددة 
وبعــــض تأثيــــرات المدرســــة التكعيبيــــة 
أيضا، وهي محاولات مني لإسقاط الجانب 
المادي للموضــــوع والتركيز على الروحية 

في العمل الفني“.
وتســــتدرك الفنانــــة ”لكننــــي لــــم أكن 
مــــن  العربيــــة  النســــخة  أصبــــح  أن  أود 

كاندنيســــكي لهذا كنت أبحث عن هويتي 
وبصمتــــي العمانيــــة كي أجعلهــــا طاغية 
علــــى العمل الفنــــي، لهذا قــــد أنتمي إلى 
المدرسة التعبيرية في التركيز على ذاتي 
ومشــــاعري وانفعالاتي، وأحاول أن أغير 
معالــــم الواقع ومقاييســــه وأقوم بتطويع 
كل شــــيء حولي لإيصال الأحاسيس عبر 
اللوحة الفنية، وما هو جميل في هذا أنك 
تختــــار ما يســــتهويك لأن هــــذه المدارس 
ظهــــرت فــــي حقبــــة زمنية معينــــة وتحت 
ظــــروف اجتماعيــــة واقتصاديــــة مختلفة 

وأصبحت إرثا يمكن الاستفادة منه“.

وتوضح الفنانة العمانية كيف يمكن 
للفن التشـــكيلي أن يكون معالجا لبعض 
وتؤكد  والاجتماعية،  الإنسانية  القضايا 
”التجارب الفنية حول العالم أثبتت أنها 
قـــادرة على تناول القضايـــا الاجتماعية 
والإنســـانية بشـــكل واضـــح أو مجرد، 
وربمـــا الفن المفاهيمـــي كان الأقدر على 
ذلك، وإن لم يتسن له معالجتها بالمفهوم 
الضـــوء  تســـليط  يســـتطيع  الحرفـــي 

عليها“.
أن  أرى  شــــخصي  ”بشــــكل  وتتابــــع 
للأفــــلام القصيــــرة تأثيــــرا أســــرع علــــى 
المتلقي لمعالجة قضية اجتماعية معينة 
مثل انتشــــار الباحثين عــــن عمل وانتظار 
الوظيفة الممتــــازة للالتحاق بالعمل. وقد 
لفــــت انتباهي فيلم عمانــــي قصير لقدرته 
على إيصال الفكرة للشــــباب المتخرجين 
ومحاولتــــه الناجعــــة لحل هــــذه القضية، 
ومــــن هذا اللقاء أشــــجع الشــــباب ليكون 
مبدعــــا مبتكــــرا وألا يستســــلم للعوائــــق 
في طريقــــه للوصول إلى هدفــــه؛ فالإبداع 
والابتكار مصدران مهمان لأي عمل سواء 

كان فنيا أو روتينيا“.

النقاش والتسويق

الأكاديميــــة  الدراســــة  تأثيــــر  حــــول 
فــــي صقــــل الموهبــــة الفنية التشــــكيلية 
لــــدى الفنان، حيــــث تجربة فــــداء في هذا 
الجانب، تقول ”الدراســــة الأكاديمية تمدك 
بالمعلومــــات اللازمــــة التــــي تســــهم في 
تقصيــــر المســــافات للوصــــول إلى هدف 
معين؛ فالفنان المتعلم يســــتطيع أن يميز 
بيــــن ما هو فعال ومثيــــر وما دون ذلك أو 

غيره، وأن يوظف هذا لصالحه“.
وترى أنــــه لا يمكن إنــــكار دور الثراء 
المعرفــــي والبصري في صقــــل الموهبة، 
وأن ما ميز تجربتها الأكاديمية هو وجود 
طلبة فنانين مــــن مختلف دول العالم مثل 

لبنــــان واليونــــان والصيــــن وبريطانيــــا، 
وغيرهم، وهذا التلاقي كان يثري التجربة 
بحد ذاته، ناهيك عن الجلســــات النقاشية 
التي كانت تتسم بالحوار المنطقي البناء 

لمناقشة قضايا فنية وتقنية.
وتتذكـــر أنـــه فـــي أحـــد اللقـــاءات 
تناقشـــوا حول موضوع تنـــاول اللباس 
الإســـلامي في العمل الفني، وقام الطلبة 
بعرض أعمال فنية تطرقت إلى موضوع 
اللباس الإسلامي لفنانين مخضرمين قد 
عرضوهـــا في محافل دولية، وقد تعلمت 
فداء الكثير من هذا النقاش وتعرفت على 
أعمال فنانين لم تكن قد سمعت عنهم من 
قبل، مما شجعها، كما تقول، على البحث 
والتقصي والاستفادة من هذا البحث في 

عرض مشروعها الفني للتخرج.
تقول فداء ”هـــذه الأجواء الفنية هي 
التي نفتقدها حاليـــا، فوجود الفنان في 
بيئة غنية مثقفة ومحفزة مهم جدا لإثراء 
تجربتـــه وتميزهـــا. ولا أنكـــر أني أحب 
لحظات الوحدة في الأســـتوديو الخاص 
بي فهي تسهم في تركيزي لإنتاج أعمالي 
الفنية، لكن للأســـف أفتقـــد بيئة الحوار 
البنـــاء. وحاليـــا أجـــد بعـــض الفنانين 
الـــدورات  لأخـــذ  يتجهـــون  العمانييـــن 
والحلقات التعليمية داخل سلطنة عمان 
أو خارجهـــا وأتمنـــى أن تكون تجربتهم 

مفيدة ومثمرة“.
الفنيــــة  الســــاحة  الفنانــــة  وتــــرى 
التشكيلية بعد وباء كورونا بشكل مختلف 
نوعــــا ما وتتحــــدث عــــن المأمــــول منها 
مستقبلا، تقول ”أجد في الساحة محاولة 
للرجوع بقــــوة؛ فالمعارض أصبحت تعج 
بالزوار والفنانــــون لديهم تعطش لعرض 
المزيــــد، وأنا حاليــــا أســــتعد للمعارض 
القادمة وكلي أمل بأن أقترب من الجمهور 
في عــــدة محافــــل فنية وأن أحظــــى بلقاء 

الأحبة من كل بقاع العالم“.
أخيـــرا تتحـــدث فداء عـــن المهارات 
الحرفيـــة التي يمكـــن الاســـتفادة منها 
بجانب الفن التشكيلي ولها رؤية خاصة 
فـــي ذلك مع الكيفية التي تتيح للفنان أن 
يكون مســـوقا ناجحا لأعماله وهنا تقول 
”الفنـــان متعـــدد المواهب يســـتطيع أن 
يوظف إمكاناته في العمل الفني، وإتقاني 
لفـــن صناعة الزهور من الســـيراميك في 
بداية شـــبابي وبالتحديد في المدرســـة 
ســـاعدني في اختيـــار المـــواد الملائمة 
لعمل الفن البـــارز والغائر، فلدي القدرة 
على مزج المواد المختلفة لإنتاج أعمال 
ثلاثية الأبعاد، وفيما يتعلق بالتســـويق 
للأعمـــال الفنية أرى أنـــه يجب أن يكون 
من مهمات صالات العرض وليس الفنان 
نفســـه، فعلى الفنان الإنتـــاج ويجب أن 
يكون التســـويق مهمة التاجر أو موظف 
في قسم التسويق، وحاليا ما يحدث في 
الســـاحة هو البيع عن طريـــق العلاقات 
الشخصية بغض النظر عن جودة العمل 
الفني وتجربة الفنان نفسه، لهذا أتمنى 
أن تكون لدينا صالات عرض متخصصة 

احتفاء بالحياة في بيئتهاتسهم في تنشيط هذا الجانب“.
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الفنانة تحاول أن تغير 

معالم الواقع ومقاييسه 

وتقوم بتطويع كل شيء 

حولها لإيصال أحاسيسها 

عبر اللوحة الفنية

 عمــان – يشــــتغل التشــــكيلي اللبناني 
حسين ماضي في لوحاته على موضوعات 
المرأة والطيور والبيوت والأشجار، رابطا 

بينها كمفردات لا تقبل التجزئة.
ويضم معرض ماضي الذي يستضيفه 
جاليري نبض بعنــــوان ”احتفاء بالمرأة“ 
أكثــــر من ثلاثين لوحة منها ما نفذ بألوان 
الأكريليك علــــى القماش والــــورق، ومنها 
ما جــــاء وفــــق تقنيــــة الجرافيــــك، لكنها 
بمجموعها تؤكد أسلوب الفنان وبصمته 

التي عرف بها.
يرى ماضــــي المولود فــــي لبنان عام 
1938 أن كل شــــيء فــــي الطبيعــــة، ســــواء 
كان طيرا أو إنســــانا أو شجرة، يحمل في 
داخله بنية خاصة به لا تتغير. مضيفا أن 
رؤيتــــه لأعماله الفنية تقــــوم على الحفاظ 
علــــى هذه البنيــــة، التي لا يمكــــن أن تفقد 
هويتهــــا مهمــــا تعرضت إلــــى تبدلات في 

وضعها أو لونها أو شكلها أو قياسها.
ويعتبــــر الناقد الفني فاروق يوســــف 
أن شغف حســــين ماضي بالطبيعة جعله 
يتخطى مرحلة القرب منها ليقيم في قلبها 
ويتلمس الطريق إلى جوهرها. إنه يرسم 
وينحت لا بإلهام منها بل كما لو أنه يؤدي 
عملهــــا. هو الحــــارس اليقظ الــــذي يؤدي 
جزءا من مهمتــــه من خلال التقاط أحلامه 
قبل أن تشــــتبك مع عناصر الطبيعة. ففي 
اللحظــــة التي يطبق المشــــهد على حقوله 

يهرب ماضي بلقيته.
ويقر يوســــف بأن الفنــــان ينحدر من 
لمســــتقبله  ليؤســــس  الطبيعــــة  ماضــــي 
الشخصي. مضيفا ”ترف ورخاء وهدوء“. 
هذا ما تعلمه من الفرنسي هنري ماتيس. 
معلمــــه الخيالــــي الــــذي شــــاء أن يطــــور 
تجربته ونجح في ذلك. فقد تعامل ماضي 
مــــع ملهمه الأســــلوبي ماتيــــس بالطريقة 
نفسها التي تعامل من خلالها مع ملهمته 

البصرية الطبيعة.
اللوحــــات  أســــطح  علــــى  وتظهــــر 
اشــــتغالات الفنان وتكويناته، حيث الميل 
إلــــى التجريــــد مــــع الحفاظ علــــى الهوية 
البصرية للشــــكل، مازجا فــــي ذلك بين فن 
الزخرفة والألوان المبهجة وبين الهندسة 
بزواياهــــا الحــــادة وما فيها مــــن مثلثات 
ومربعات ودوائــــر. كل ذلك يصنعه الفنان 
وفق حدود لونيــــة واضحة، حيث يحافظ 
اللون على اســــتقراره داخل الشــــكل وهو 
يتجــــاور مع ألــــوان أخــــرى، غيــــر أنه لا 
يتداخل معها، ولا تضيع هويته البصرية 

الأساسية.
يتضمــــن المعرض رســــومات للعديد 
من الشــــخصيات النســــائية التي تنتمي 
إلى ثقافات مختلفة، كما يظهر من أشــــكال 
ملابســــها وأحذيتهــــا، وفق رؤيــــة لونية 
تعتمد الإبهاج والإبهار، إذ تحاكي الألوان 

ما في الطبيعة من مفردات.
وفي رســــمه للمرأة يحــــاول الفنان أن 
يبــــرز محيطها الحاضن أيضــــا: المزرعة، 
البيــــت، الأرض، وغيرهــــا. فهنــــاك المرأة 
التي تتمــــدد على الأريكة، وهنــــاك المرأة 
العصريــــة التــــي ترتدي ملابــــس حديثة، 
وهناك المرأة متوســــطة العمــــر، والمرأة 
التــــي تحمل لفافة مــــن التبــــغ وتبدو في 
حالة انتظار. ويحرص الفنان عموما على 
الاحتفــــاء بالمــــرأة كرمز للحيــــاة والحب 

والعطاء.
وفي لوحتــــه التي تصور رجلا يعتلي 
صهوة حصان، يعتمد ماضي على الأزرق 

والبرتقالــــي والأخضــــر، وهو مــــا يجعل 
المشــــهد مريحا للبصر ويبث في النفس 
نوعــــا مــــن الحيويــــة والحركــــة، فحدود 
الأخضــــر مميــــزة، وكذلك لــــون الحصان 

واللجام والرجل.
أما اللوحة التي تجسد ملامح الديك، 
فيبــــرع الفنــــان فيها في رســــم الأشــــكال 
الهندســــية التي تتداخــــل وتنمو من عمق 
اللوحة لتؤطر حدود الشــــكل العام للديك، 
مع اعتماد ألــــوان متنوعة وجميلة تقارب 
ألوان هذا الطير في الواقع. ومثلها يمكن 
للمشــــاهد رؤية تلك اللوحــــة التي يصور 

فيها الفنان الثور رمزا للقوة.

وفي مجموعــــة أخرى مــــن اللوحات، 
يرســــم ماضــــي البيــــت الــــذي يتآلف مع 
محيطــــه كأنه جــــزء منه، فــــي تأكيد على 
فكرة الانســــجام بين الإنســــان وما حوله، 
والتصالــــح مع مكونــــات الطبيعة رغم ما 
قــــد يبتدعه الإنســــان من وســــائل للعيش 

والارتقاء.
وكمــــا أرى فإنــــه ظل وفيــــا لمصدري 
إلهامه من غير أن تكون له حاجة في إنكار 
ذلك. فقد كان مخلصا لمفهومه الشخصي 
عن الجمــــال. وهــــو مفهوم يمــــزج الزهد 
بالنشــــوة، التخلي بالفتنــــة، القلة بكثرة 
ما تنطــــوي عليه الطبيعــــة من محرضات 

جمالية.
الفنان كما يرى فاروق يوســــف يرسم 
وينحت بخطوط تحمل الكثير من الرسائل 
الشــــعرية. لديه خطط لتغييب المعنى من 
أجل أن يكون الجمــــال حاضرا. حينها لا 
يكون العصفور ســــوى زقزقته ولن يكون 
الديك ســــوى صيحة صباحــــه ولن تكون 

الشجرة سوى خضرتها العابرة.

لوحات حسين ماضي

 احتفاء بالمرأة والحياة

وسط ألوان الطبيعة

أعمال فيها بصمة عمانية

فنانة تشكيلية عمانية تنشئ عوالمها

التعبيرية بلون الرمال والأصداف

ليست وظيفة الفنان التسويق

 طاهرة فداء: التجارب الفنية أثبتت قدرتها على تناول القضايا الإنسانية

الراصــــــد لأعمال الفنانة التشــــــكيلية العمانية طاهرة فــــــداء يجد تلك الذات 
المشــــــغولة بالتواصــــــل مع الآخر، فهــــــي تقترب من الإنســــــان بكل تجلياته 
وينطلق ذلك من كونها باحثة في مجال اللغات، فالرموز في أعمالها مثيرة 
وغامضة، تعيد تقديمها بشــــــكل مرئي وملموس لإيجاد لغة جمالية منفردة. 

وهو ما تتحدث عنه في هذا الحوار معها.

الفنان يميل إلى التجريد مع

الحفاظ على الهوية البصرية

للشكل مازجا بين فن الزخرفة

والألوان المبهجة والهندسة



  حـــين يؤمن الفنان بـــأن الحقل الذي 
يحرث فيه ســـيثمر، وأي ثمار، إنها ثمار 
مغايـــرة للمألـــوف، ثمـــار لا تنصرم مع 
الزمن ولا تذبل أبـــدا، حين يؤمن الفنان 
بأن بلـــورة الرؤية لخلق كائنات تتحرى 
الاشـــتباك العميـــق فـــي ما بينهـــا أولا 
ومن ثـــم بينها وبين كائنـــات أخرى من 
حيـــاة أخرى ثانيا، لا بـــدّ أن تكوّن لديه 
نظرة أشـــمل وأوســـع في رســـم سياق 
خاص بـــه دون أن يحتاج إلـــى مفاتيح 
مستوردة، ســـياق يمنحه أسلوبا له كل 
العلاقـــة بســـرديات ميثيولوجية، وهذا 
ما ســـيطبع عملـــه بخصوصيات نوعية 
في غاية الدهشـــة والذهول ســـيعيد من 
خلالها تفســـير كل المظاهر الغائبة، عبر 
مقاربة مفاهيم بها سيفضي إلى المنحى 
بجذوره  الضارب  التعبيـــري  التجريدي 
فـــي فرضيات قـــد تكون هـــي الحاضنة 

الجمالية لتجربته.
والفنان الســـوري عيسى يبحث عن 

كائنات جديدة لم يخلقها 
أحد وإن كنا نجد ما 

يشبهها ترعى في 
حقول فاتح المدرس، 
ليرسل فيها الروح 

في مساحات 
عوالمه أي في 
لوحته. فهذه 

الكائنات ستتوالد 
وفق ما يطرحه هجار 

وضمن توجه وعيه 
العميق لتأسيس أطروحات 

جديدة قد تحتاج إلى 
سجال طويل بينه وبين 

تلك الكائنات من جهة 
وبينها وبين المتلقي 

من جهة ثانية 
وفي ما بينها من 

جهات أخرى.
قـــد يخلـــق ذلك 

إشـــكالا غيـــر تقليدي 
وعلـــى نحـــو أخص في 

دمـــج مخلوقات الفنان في 

الحكاية المعاصرة وهذا ما يجعله يطلق 
وضمـــن إحداثيـــات معرفيـــة رؤيـــة بها 
يتجاوز الخطـــاب الجمالي لحظة اندلاع 
شرارتها، فمخالفته لكل المقولات مسبقة 
الصنع يُكرّس لديه تكوينات تعتمد على 
صوت متخفّ يســـتخدم تقنية المزاوجة 
بـــين زوايـــا الرؤيا، بمعنـــى آخر يعطي 
المســـاحات كلها لمتلق يبقى مطولا تحت 
وطأة كائنات هجـــار ليتحدث بدوره عن 
علاقتـــه بمنتـــج أمامه مرغمـــا على عدم 
تجاهل تلك الخطوات التي ستقوده إلى 

الحافة لاحقا.

بدرجـــات  ويقتـــرب  هجـــار  يبتعـــد 
متفاوتة من مســـائل هي غابة مقدّســـة، 
مســـوّرة بقـــوى عقليـــة وذهنيـــة. هـــي 
علامات قد تكون مفيدة 
للفنان وعلى نحو أكثر 
في كسره لكل الإشارات 
الملتبسة ضمن 
علاقة لا متناهية، 
فليس عبثا حين 
يُسْكن هجار 
فراغاته بأصوات 
لمخلوقاته ستحدد 
له تتابع من العلاقات 
الإيجابية بالحداثة، 
والتي ستشكل له هوية بها 
يضيء تجربته بعيدا عن 
صخب الأزقة وجعجعة 
الفراغ الذي يلف 
الشارع 

التشكيلي.
ورغـــم وجود 
مســـاحة لا بأس 
بهـــا مـــن الخلاف 
أو علـــى نحو أصح 
الاختلاف كشرط تاريخي 
اجتماعي  فعـــل  تحوّل  في 

إلـــى فعل فني جمالي فإننا نقر مع هجار 
بوجود الوفرة في توسيع فسحة التأمل 
مـــع جديتها في الدعـــوة إلى تخصيص 
أدائها في بـــاب يغوص في العتبات قبل 
المتن رغـــم تهميشـــنا لتلك الإشـــكاليات 
المتعلقـــة ببعض التفاصيـــل والحركات 
النســـبية التي تحتاج إلـــى إعادة تقييم 
العمل المنتج وما يلاحظ عليه من توازنات 
وتطورات هي بالتالي خصائص لكائناته 
التـــي تعوم وتســـرح في مجمـــل أعماله 

الأخيرة.
وقد يزيـــح الفنـــان الأرض من تحت 
كائناتـــه لا كانتكاســـة في ريـــادة ما، بل 
كتعميـــم بأن فكـــرة الإزاحـــة لاحتمالات 
منجزة من الممكـــن أن يُفْتح باب أو أكثر 

مما يحتاجه هجار.
والآن دعونـــا نعـــود إلـــى الأســـئلة 
الجوهريـــة التـــي يطرحهـــا هجـــار في 
أعمالـــه وأهمها الســـؤال الـــذي يخلخل 
مقاييـــس الخلـــق، هل فعـــل الخلق عند 
هـــذا الفنان وعلى نحو أخـــص لكائناته 
يحتاج إلـــى دورة ديالكتيكية من منظور 
معرفـــي بها جدل وصراع وتطور، أم هي 
ليســـت ســـوى إحدى تجليات الاقتباس 
مجازفـــة  هـــي  أم  أخـــرى  حقـــول  مـــن 
تحمّـــس لهـــا هجـــار تجنبـــا للارتبـــاك 

والتناقض.
وحـــين نـــرى عيســـى وهـــو يقـــود 
مخلوقاته بعيون مفتوحة على المساحات 
وبحِراك مفتـــوح أيضا وبتقنيات حديثة 
بحثا عن الأبقى وتجنبا للإيهام الواقعي 
يعنـــي أنه يتقصـــى الإدراك ضمن لحظة 
قياســـية لخلـــق أســـلوب جديـــد، وقـــد 
يكـــون للتاريخ الأثر الأكبـــر في تصعيد 
مشـــاهده دراميـــا وعلـــى نحـــو أخص 
حين الانتقال إلـــى العلاقة المعرفية بينه 
وبـــين كائناته وهـــذه العلاقة لا يمكن أن 
تغيب مـــن دائرة الخلق لديه، فهو يعرف 
خفايا تلك الكائنات وأســـرارها، فيسمع 
حكاياتهـــم حيـــث لا شـــيء، وحيـــث كل 
شـــيء، ويدفع بالمتلقي إلى مشاركته في 
هذا الســـماع وفـــي هذه الحيـــاة ضمن 
تدرجات لونية ينجزها بتعبيرية يســـرد 
بها أسئلته مع استئثاره بتفكير المتلقي، 
بل وتحريضه علـــى التأمل العميق، ذلك 
التأمـــل المرتبـــط بصلـــب بنـــاء العملية 

المعرفية.
ولا يغيـــب من بال الفنـــان أن الواقع 
ضمـــن  المتفاعلـــة  القـــوى  خـــارج  هـــو 
مخلوقاتـــه وعلـــى غاباتهـــم، فهو يعمل 
على خلـــق إضافات إبداعية خارج نطاق 
النمطية الذي بات هشا في بنائه إلى حد 
الفانتازيا، ولهذا يصل إلى حد التماهي 

في عملية الخلق حين يباغتنا بتفاصيل 
كائناتـــه التي تتوالـــى وكأنها قادمة من 
نصـــوص الأقدمـــين، وهـــذا مـــا يدفعنا 
إلـــى التأويـــل الجديـــد وذلـــك بتوظيف 
حساســـياتهم في بؤرة تكون هي الغاية 
التـــي ســـتضيء لهـــم مفاصـــل عوالهم 

بصياغات كافكية.
الأهم أن هجار يهتم كثيرا بتســـجيل 
حكايـــات تلك الكائنـــات بدرجة اهتمامه 
باللون الجـــريء على طبق غيـــر مُعلَّب، 
بل يتجـــرأ بقوة على الســـائد والمألوف 
بعيـــدا عـــن اقتباســـات الآخريـــن، فمـــا 
يهمه هو التســـليم بوجـــود لغة يفضي 
بهـــا إلى البحـــث بحكم حبـــه للتجريب، 
وهـــذا مـــا يحـــرره مـــن قواعد الشـــكل 
ومـــن قيود المضمـــون، تـــاركا تكويناته 
تتولـــى الاهتمـــام بطروحاتـــه القائمـــة 
أصلا على تجـــاوز التقليـــد بمتعة فنية 
وبتكثيف الحـــوار بين مفرداته ليشـــكل 
ســـيرة ذاتيـــة لكائناتـــه القادمـــة مـــن 

زمن غابر.

فنون
الثلاثاء 2022/06/07 

15السنة 45 العدد 12439

الدورة العاشرة للمهرجان 

الدولي ستفتتح بعرض 

الفيلم التونسي «حلال 

سينما» لمخرجه التونسي 

أمين بوخريص

هجار عيسى يقود 

مخلوقاته بعيون مفتوحة 

على المساحات وبتقنيات 

حديثة بحثا عن الأبقى 

وتجنبا للإيهام الواقعي

  الداخلــة (المغــرب) – أعلنت جمعية 
التنشـــيط الثقافـــي والفنـــي بالأقاليـــم 
الجنوبيـــة أنـــه مـــن المقـــرر أن تنعقـــد 
فعاليـــات الـــدورة العاشـــرة للمهرجان 
الدولي للفيلـــم بالداخلة، خـــلال الفترة 
الممتدة من الســـادس عشر إلى العشرين 
من يونيو الجـــاري، تحت رعاية العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وذكر بلاغ المنظمين أن هذه التظاهرة 
الفنية ستحتفي بالسينما الأفريقية، من 
خلال المســـابقة الرسمية للفيلم الطويل، 
بلـــدا   13 مـــن  ســـينمائيين  وحضـــور 
أفريقيا هي الســـنغال، والكوت ديفوار، 
ونيجيريـــا، وغانا، ومصر، والكاميرون، 
وبوركينـــا فاســـو، وتونـــس، ورواندا، 
بالإضافة  والكاميرون،  والبنين،  وتشاد، 

إلى المغرب.
وستعرف المســـابقة الرسمية للفيلم 
الطويـــل تنافس ســـبعة أفـــلام من أجل 
الظفر بالجائزة الكبرى الداخلة، وجائزة 

لجنة التحكيم، وجائزة الإخراج، ويتعلق 
للمخرج فيليب  الأمر بفيلم ”ليلة الملوك“ 
لاكـــوت (الكـــوت ديفـــوار)، و“قصـــص 
جوجو“ لأبا تي ماكاما، ســـي جي فيري 
أوباســـي ومايكل أومونـــوا (نيجيريا)، 
و“أمانسا طيافي“ لكوفي أوفوسو يبواه 
لأحمد رشـــوان  (غانا)، و“قابل للكســـر“ 
لنارســـيس  و“الانحنـــاءات“  (مصـــر)، 
واندجـــي (الكاميرون)، و“أناتو“ لفاطمة 
لإيرين  علي بوبكدي (المغرب)، و“المعبر“ 

تاسيمبيدو (بوركينا فاسو).
وأفـــاد البـــلاغ بأن المخـــرج والمنتج 
السينغالي موسى توري سيترأس لجنة 
تحكيم المســـابقة الرســـمية، التي تضم 
فـــي عضويتهـــا الممثلة تيـــلا كبوماهو 
(بنين)، والممثلة فرح الفاســـي (المغرب)، 
والمخرجـــة فيلا ديفيد بييـــر (الكونغو)، 

والمخرج سامي التليلي (تونس).
وستفتتح الدورة العاشرة للمهرجان 
الدولـــي للفيلم بالداخلـــة بعرض الفيلم 

لمخرجـــه  ســـينما“  ”حـــلال  التونســـي 
التونسي أمين بوخريص، الذي سيؤطر 
خـــلال هذه الدورة لقاء حول تجربته في 

صناعة الفيلم الوثائقي.

كما ســـيتم خلال هذا اللقـــاء تنظيم 
ندوة المهرجـــان التي اختير لها كعنوان 
”الســـينما المغربية بين ســـؤال الجمهور 
وآلية الدعم“، بمشـــاركة المخرج عبدالإله 
بشـــرى  الســـيناريو  وكاتبة  الجوهري، 
مالـــك، والممثـــل عبدالكبيـــر الركاكنـــة، 
الســـعدي،  رشـــيدة  والمنتجة  والمخرجة 
والكاتـــب وكاتـــب الســـيناريو عبدالإله 

الحمدوشي.
وفـــي إطـــار مســـاهمة المهرجان في 
التعريف بالإنتاجات الســـينمائية حول 
التاريـــخ والثقافة والمجـــال الصحراوي 
الحساني، ســـيتم عرض عدد من الأفلام 
الوثائقيـــة التي أنجزها أبنـــاء الأقاليم 

الجنوبية للمملكة.
وســـيلتقي جمهـــور المهرجـــان مـــع 
العرض الأول للفيلم الوثائقي ”مسيرة“ 
للمخرجـــة أســـماء المديـــر، إضافة إلى 
مليـــون“   30” المغربـــي  الفيلـــم  عـــرض 

لمخرجه ربيع ساجد.
وســـيكرم المهرجان النجمة المغربية 
منـــى فتو التـــي تميزت فـــي العديد من 
والتلفزيونيـــة،  الســـينمائية  الأعمـــال 
والمغربي جيروم كوهـــين أوليفار مؤلف 
مـــع النجم  ومخـــرج فيلمي ”قنديشـــة“ 

العالمـــي دافيـــد كاراديـــن، و“أوكســـترا 
منتصف الليـــل“ مع النجمين جاد المالح 

وحسن الفذ.
والمنتجة  المخرجة  المهرجـــان  ويكرم 
الروانديـــة جاكلين ميريكيســـوني، التي 
مهرجـــان  ورئيســـة  مؤسســـة  تعتبـــر 
أوروســـارو الســـينمائي الدولي للمرأة، 
ورئيســـة اللجنـــة التنفيذيـــة لجمعيـــة 
ســـينما المرأة برواندا التي تشرف على 
تكويـــن جيل جديـــد من الســـينمائيات 
مـــن خلال بنـــاء القدرات ودعـــم الإنتاج 

وخدمات الترويج.
لقـــاء  المناســـبة،  بهـــذه  وســـينظم، 
الاجتماعيـــة  والباحثـــة  الأديبـــة  مـــع 
غيثة الخيـــاط حول موضـــوع ”الثقافة 

والسينما“.
كمـــا ســـيضرب المهرجـــان موعـــدا 
لمهنيي الســـينما مـــع المصممة والمنتجة 
دانا شـــولدارمايير، في ماســـتر کلاس 
حـــول ”إبـــداع وتصميـــم الملابـــس في 

السينما“.
ورشـــة  تنظيم  المهرجان  وسيشـــهد 
الســـينما  نـــوادي  لأعضـــاء  تدريبيـــة 
بالأقاليم الجنوبية قبل الافتتاح وطوال 
أيـــام التظاهـــرة، تتعلـــق بـ“كتابة فيلم 
وثائقي“ و“إنتاج فيلم قصير“، بالإضافة 
إلى إنتاج فيلم قصير لأحد المســـتفيدين 
من هذه الورشـــات التدريبية بمساهمة 
من إدارة المهرجان وبشراكة مع مهرجان 

لندن آرت هاوس السينمائي.
ويســـعى المهرجان إلتقريب السينما 
وثقافة الصورة إلى سكان جهة الداخلة 
واد الذهـــب، والتعريـــف بالمؤهـــلات   –

الطبيعية والاقتصادية والسياحية التي 
تزخر بها، مع تشجيع السينمائيين على 
إنجـــاز أعمالهـــم الســـينمائية بالمنطقة 
التـــي تتوفر على خليج يعد من أحســـن 

الخلجان بالعالم.

 الجزائــر – يحاولُ المؤلـــف الجزائري 
عبدالقادر بن دعمـــاش في كتابه الجديد 
”الشـــيخ عمـــر الزاهـــي.. رائـــد الجيـــل 
رصد المحطّات  الجديد لأغنية الشـــعبي“ 
التي صنعـــت من الزاهي حالة فريدة في 

مدوّنة الفنّ الجزائري.
 ،(2016 ويُعدُّ عمـــر الزاهـــي (1941 – 
والـــذي يعـــرف محليـــا باســـم ”اعمـــر“ 
مـــن الفنانـــين الذيـــن حققـــوا نجاحـــا 
جماهيريّا فـــي مجال الأغنية الشـــعبية 

بشكل  ويســـتخدم  بالجزائر. 
في  المندول  رئيسي 
تسجيلاته وأعماله.

ويوضح الباحث أنّ 
الزاهي عمل على إحياء 

التراث الجزائري، من خلال 
الاشتغال عليه، وإخراجه 

من بطون الكتب، وتلحين أهمّ 
قصائده وأدائها مغنّاة في 
الحفلات العامة والأعراس.

وتنـــاول بـــن دعمـــاش فـــي 
أربعـــة فصـــول حيـــاة ومســـار 

الفنـــان وظهور ميولـــه للغناء وخطواته 
الأولـــى مـــع عالم الطـــرب والموســـيقى 
كمـــا تطـــرق إلـــى علاقاتـــه مـــع فنانين 
تركـــوا بصماتهم في ســـجل هـــذا اللون 
الغنائي في مقدمتهم بوجمعة العنقيس 
وكاتـــب الأغاني والملحن محبوب ســـفر 
باتي. كما أشـــار إلى عشـــق هذا الفنان 
وأيضـــا  الصغـــر  منـــذ  المانـــدول  لآلـــة 
لتفتحـــه علـــى كل الأنـــواع الموســـيقية 
مـــن شـــرقية وغربية المشـــهورة في تلك 

الفترة.

ويشيرُ بن دعماش في كتابه الصادر 
عن المؤسّســـة الوطنية للفنون المطبعية 
إلـــى أنّ تجربـــة الزاهي أثّـــرت في جيل 
ســـتينات القرن الماضي، مشبّها ما قدمه 
الزاهي في مجال الأغنية بما قدّمه أشهر 
الفنانين في مدوّنة الفن الفرنسي، أمثال 
شـــارل أزنافـــور، وجـــون فـــرات، وجاك 
بريـــل، وداليـــدا، وأيضًا ما قدّمـــه روّاد 
الأغنية المشرقية، أمثال أم كلثوم، ووردة 

الجزائرية، وعبدالحليم حافظ.
وجمع الباحـــث بين دفّتي 
الكتاب العشرات من القصائد 
التي شكّلت أهمّ الأعمال التي 
لحّنهـــا الزاهي، وانتقاها 
بعناية لتكون جواز سفره 
إلى قلـــوب الملايين الذين 

عشقوا فنّه.
ويجـــد متصفـــح 
الذي  الكتـــاب  هـــذا 
طريقـــة  فـــي  يقتـــرب 
تصميمـــه مـــن الكتاب 
الفاخـــر نبذة عن شـــخصية هذا الفنان 
وخصاله فـــي مقدمتها تواضعه المعهود 

ومقته لكل أنواع الفخر والبهرجة.
ويقـــول بن دعماش في هـــذا الصدد 
وزاهـــد  متواضـــع  فنـــان  الزاهـــي  إن 
وضع حياتـــه وطريقة عيشـــه في خدمة 
فنه وهـــو أيقونـــة فريدة مـــن نوعها إذ 
اســـتطاع بإنســـانيته أن يكســـب قلوب 
الجماهيـــر التي لقبتـــه بـ“عميمر“ وذلك 
الذي  تعبيرا عـــن حبهم لهذا ”الشـــيخ“ 
تنـــازل عـــن كل الألقـــاب ليكـــون فقـــط 

واحدا منهم.

كتاب يرصد سيرة الداخلة السينمائي يحتفي بالسينما الأفريقية

عمر الزاهي رائد الأغنية 

الشعبية الجزائرية

سينما تعالج قضايا محلية وأفريقية

يوسع الفنان السوري هجار عيسى فسحة التأمل الخاصة به، فيطّلع على 
التجــــــارب والنصوص البصرية للأقدمين، لينتج كائناته الخاصة، الخارجة 
عن الســــــائد والمألوف، فيقودها حيث يشــــــاء، ومن خلالها يتجرأ بقوة على 

السائد والمألوف بعيدا عن اقتباسات الآخرين.

هجار عيسى فنان يبحث عن كائنات جديدة لم يخلقها أحد
إبداعات خارج نطاق النمطية تستنبط من نصوص الأقدمين
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 بغــداد - دخـــل زعيم ائتـــلاف دولة 
القانـــون نوري المالكي علـــى خط الأزمة 
الإعلامية التي أثارها الإعلامي العراقي 
ســـرمد الطائـــي بعـــد انتقاده للمرشـــد 
الإيراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس 
الســـابق قاســـم ســـليماني الذي وصفه 
بـ“القاتل'“، ورئيس مجلس القضاء فائق 
زيدان فـــي برنامج ”المحايـــد“ على قناة 
العراقية الرسمية التابعة لشبكة الإعلام 

العراقي.
وأطلـــق المالكـــي اتهامـــات لشـــبكة 
الإعـــلام الرســـمي اعتُبـــرت تحريضـــاً 

عليها.
وكان برنامـــج ”المحايد“ الذي يقدمه 
سعدون محسن ضمد استضاف الطائي 
الذي حـــذر من دكتاتوريـــات جديدة في 
البلـــد، وأكـــدّ أن ”فخامة العـــراق أكبر 
من خامنئـــي، كما أن القاتل ســـليماني 
ذبحنا في انتفاضة تشـــرين، والآن أكبر 
مـــن فائق زيـــدان الذي يمـــارس انقلابا

 سياسيا“.

وفتـــح رئيس الوزراء الأســـبق النار 
على شـــبكة الإعلام الرســـمي، واتهمها 
بأنها ”باتت صوتاً لا يعبر عن العراقيين 
وغير مدافع عن مؤسساتهم وثوابتهم“، 
داعيـــا إلى ”إعـــادة النظر فـــي خطابها 
والعودة بها إلى أســـاس تشكيلها وهو 

الدولة وحيادية الموقف“.
وكتـــب المالكـــي فـــي تغريـــدة فـــي 
تويتـــر ”يبقـــى الإعـــلام العراقـــي أكبر 
مـــن إســـاءة إعلامـــي مغامـــر، ويبقـــى 
علماء الدين والمراجـــع الكرام والقضاء 
والشـــهداء والقـــوى السياســـية أرفـــع 
مـــن هـــذه الإســـاءة المخالفة لـــلآداب“، 
مشـــيداً بـ“القضاء العراقـــي وما اتخذه 

بحق المسيء“.
وبالرغم مـــن أن القانون ينصّ على 
أن شـــبكة الإعلام العراقي هيئة مستقلة 
يشـــرف عليها مجلـــس أمناء متخصص 
يختار البرلمان أعضاءه، إلا أنها خاضعة 
فعليا للتيارات السياســـية منذ إنشائها 

عقب الإطاحة بنظام صدام حسين.

وكانت قنـــاة العراقية وعلى مدار 17 
سنة ناقلاً حصرياً لأخبار “حزب الدعوة“ 

الحاكم حينها.
وســـيطر حزب الدعوة على رئاســـة 
الـــوزراء لعقد ونيف مـــن تاريخ العراق، 
وهـــذا مـــا جعله يســـتحوذ على شـــبكة 
الإعلام العراقي لأنها الرســـمية والأكثر 
متابعـــة، ولها ميزانية ضخمـــة، والأهم 
للسيطرة على الإعلام وجعله تحت رحمة 

ميوله. 
مـــن  جـــزءا  الشـــبكة  واســـتعادت 
اســـتقلاليتها بعد تنحـــي المالكي، لكنها 

رغم ذلك ظلت تحت سيطرة الأحزاب.
اســـتحواذ  فـــإن  التقاريـــر،  ووفـــق 
أتباع المالكي وشـــركاء آخرين في المكون 
الشـــيعي على إدارة أبرز شبكة إعلامية 
في العراق، من شأنه أن يساعد الائتلاف 
على الرجوع بقوة إلى الشـــارع العراقي 

وتقوية موقفه.
وعـــززت اتهامـــات المالكـــي للإعلام 
الرســـمي، وقبلها بيانات رئيس مجلس 
القضاء والمحكمة الاتحادية العليا المنددة 
بمواقـــف الطائي، المخاوف من إطلاق يد 
الميليشيات المسلحة في ملاحقة وترهيب 
أصحاب الـــرأي والمثقفين والصحافيين، 
خصوصا مع تهديدها بحرق المؤسسات 

الإعلامية المناوئة للنفوذ الإيراني.
ووفقـــا لمـــا أفادته وكالـــة أهل البيت 
الإيرانيـــة للأنبـــاء فقد دعت ”ميليشـــيا 
كتائب حزب الله في بيان شـــديد اللهجة 
مديـــر شـــبكة الإعـــلام إلـــى الاســـتقالة 
فـــورا“، فيما توعدت بـــرد مزلزل بخلاف 

ذلك. 
كمـــا حـــذر رئيـــس تحالـــف الفتـــح 
هادي العامري شـــبكة الإعـــلام العراقي 
مـــن توفيـــر منبـــر للأصوات المنغمســـة 
بالكراهيـــة. وقـــال العامـــري فـــي بيان 
”إن أصـــرّت وســـائل إعلام هذه الشـــبكة 

الممولة من أموال الشعب على استضافة 
مطلقي الرســـائل التخريبية من المرضى 
والمأجوريـــن فســـتكون شـــريكة في هذا 
الجرم“. وواجهت الشبكة تهديدات أيضا 
مـــن ميليشـــيات ”صغيرة“ تديـــر أعمالا 
بالوكالة لميليشـــيات أخـــرى كبيرة على 

غرار ميليشيا ”ربع الله“.

وأعادت تهديدات الميليشيات الموالية 
لإيـــران لأصحـــاب الـــرأي والصحافيين 
التذكيـــر باســـتخدامها للاتهامات ذاتها 
التي وجهتها للناشطين في احتجاجات 
أكتوبر 2019 التي راح ضحيتها نحو 800 

قتيل.
وفي محاولة لتخفيف تبعات الأزمة، 
زار رئيـــس شـــبكة الإعلام نبيل جاســـم 
رئيـــس مجلس القضـــاء، وبحثا ســـبل 
التعاون بين القضاء والســـلطة الرابعة. 
وأكد جاســـم ”التزام الشـــبكة بقانونها 
النافذ إزاء المؤسسات والأفراد في الدولة 
بوصفها مؤسســـة للبث العام، وتحرص 
على أن يكون خطابها ممثلا للجميع على 
مختلف انتماءاتهم الفكرية والعقائدية“.

من جانبهم وقع المئـــات من المثقفين 
والإعلاميـــين  والفنانـــين  والأكاديميـــين 
بعنوان  بيانـــا  العراقيين  والسياســـيين 
”دفاعا عن حرية التعبيـــر“ ذكروا فيه أن 
مؤسســـات الدولة العامة ليست مقدسة 

وأن النقد حق ديمقراطي ثابت.

حقـــوق  واقـــع  البيـــان  واســـتنكر 
الإنســـان في عمـــوم العراق، ولاســـيما 
حريـــة التعبيـــر ”التي تشـــهد تراجعا 
ملحوظا، في ظل تزايـــد أوامر الاعتقال 
التي تستهدف ناشطين وأدباء، مستندة 
إلـــى قوانـــين ســـنّت فـــي زمـــن النظام 

الشمولي السابق“.
وقال البيان إن ”الخروقات المتزايدة 
في مجال حرية التعبير في العراق، تلك 
التي تمارسها أطراف بارزة في سلطات 
الدولـــة العامة، ومن يشـــغلون مناصب 
عليـــا فيهـــا، تســـتهدف مـــن ينتقدون 
الأداء العمومي، وهي تســـتند غالبا إلى 
تبريرات من نحو ’الإســـاءة لمؤسســـات 
و‘التطاول على  و‘إهانة القضاء‘  الدولة‘ 
الرموز‘ وسوى ذلك، في وصف آراء تقع 
فـــي صميم مجـــال حريـــة التعبير التي 

كفلها الدستور“. 
وأشـــار إلـــى أن ”تبرّم المؤسســـات 
العامـــة مـــن النقـــد ينتهـــي عـــادة إلى 
ملاحقـــات قضائية للأصـــوات الناقدة، 
بالعمالـــة  واتهامهـــا  واعتقالهـــا 
الضرر  وإلحاق  وإرعابها  والتجســـس، 
بوظائفها وتهديد مصادر عيشها، الأمر 
الذي يضع البلاد في مســـار سلطوي“. 
وشدد البيان على أن ”مؤسسات الدولة 
العامة ليســـت مقدســـة ولا محصنة من 

النقد.
#أعيـــدوا_ هاشـــتاغ  نشـــط  كمـــا 
محكمة_النشـــر الذي كشـــف عن حجم 
القلـــق الـــذي يســـاور الصحافيـــين من 
القوانـــين الموروثة. والحملة التي دامت 
أكثـــر مـــن أســـبوعين أطلقتهـــا جمعية 
الدفـــاع عن حريـــة الصحافة في العراق 
وطالبت بضرورة إعـــادة إحياء محكمة 
النشـــر التـــي ألغاهـــا رئيـــس مجلس 
القضاء الأعلى بحجة عدم وجود ســـند 

قانوني لها.

 القاهرة - أحدث قرار الهيئة الوطنية 
للصحافــــة فــــي مصــــر بعزمهــــا إطــــلاق 
تطبيق إخباري يمثل وسيطا بين المواقع 
الإخباريــــة والقارئ جدلا وســــط الجماعة 
الصحافية بحكم غيــــاب الرؤية والدوافع 
وراء التحرك الجديد، وما إذا كانت الهيئة 
تســــعى إلــــى أن تكون منافســــة للصحف 
الرقمية المســــؤولة عن إدارتها وتنظيمها 

أم بهدف ربط الجمهور بهذه المنابر.
ومن المقــــرر أن يتم إطــــلاق التطبيق 
الذي يحمل اســــم ”ســــبوت“ نهاية يونيو 
ورمــــوز  مســــؤولين  بحضــــور  الجــــاري 
إعلامية، حيث تحظــــى الخطوة بدعم من 
جهــــات رســــمية عديدة فــــي مصر لضبط 
وتنظيــــم المحتوى الصحافــــي الذي يصل 
إلــــى الجمهور عبــــر التطبيقــــات الرقمية 
والحيلولــــة دون بــــث أخبار مــــن مواقع 

وقنوات معادية للدولة المصرية.

وتهــــدف الهيئــــة الوطنيــــة للصحافة 
ورئيســــها عبدالصــــادق الشــــوربجي من 
وراء إطلاق التطبيق إلى أن يصبح بديلا 
الشــــهير الذي تسبب  عن تطبيق ”نبض“ 
مؤخــــرا في حالــــة من الجدل السياســــي 
والإعلامي بعدما تعرض للاختراق ونشر 
خبرا مســــيئا للرئاسة المصرية وصل إلى 
المشــــتركين وبعدها انتشــــر على منصات 

التواصل الاجتماعي.
وحتى وقوع هذا الفعل المســــيء، كان 
”نبــــض“ التطبيــــق الأكثــــر جماهيرية في 
مصر، ويُرســــل المحتوى الصحافي الذي 
تبثــــه المواقع الإخباريــــة وبعض البرامج 
التلفزيونيــــة داخل البــــلاد وخارجها من 
خلال تنويهات تصل إلى هواتف الملايين 
من المشــــتركين دون تصفــــح المواقع بحثا 
عن الأخبار التي تمــــس قطاعات عريضة 

من الجمهور.
يعمل في  ولا يــــزال تطبيق ”نبــــض“ 
مصر، لكنه لا يُرسل الأخبار التي تنشرها 
العديد مــــن المواقــــع الإخباريــــة التابعة 
للحكومة للمشــــتركين كما كان يحدث من 
قبل بعدمــــا اضطرت إدارات المؤسســــات 

الصحافيــــة لإجــــراء تعديلات فــــي قواعد 
النشــــر الإلكتروني بشكل لا يتيح وصول 

الأخبار مباشرة إلى التطبيق.
الصحـــف  مـــن  العديـــد  وتخشـــى 
الإلكترونيـــة أن يتـــم اختراقهـــا ونشـــر 
مـــن  أيّ  أو  للحكومـــة  مســـيئة  أخبـــار 
الجهات الرســـمية وتصل إلى المشتركين 
فـــي تطبيـــق ”نبـــض“، لذلـــك تم تعديل 
قواعد النشـــر وبـــدأت الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة التفكير في تطبيق خاص بها 
مهمته إرســـال المحتـــوى الصحافي إلى 
المشـــتركين في تطبيقهـــا، وتصبح هناك 

رقابة صارمة.
وتعرضــــت مواقــــع إخباريــــة تابعــــة 
لمؤسســــات صحافيــــة كبــــرى فــــي مصر 
للاختــــراق مــــن جانــــب أفــــراد وجهــــات 
مجهولة وتم نشــــر أخبار حملت إساءات 
للحكومة، وهو نفس الأمر الذي حدث في 
أبريل الماضــــي عندما تم اختــــراق موقع 
فضائيــــة ”إكســــترا نيــــوز“ ونشــــر خبرا 
مســــيئا للدولة ظهر مباشرة على تطبيق 
”نبــــض“ قبــــل أن تتدخــــل جهــــات أمنية 

لحجبه ومعالجة الموقف سريعا.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة 
إن ”الهيئــــة فكّرت مــــع وزارة الاتصالات 
والحكومة في إنشاء تطبيق صحافي يتم 
إطلاقه نهاية يونيو المقبل بعدما فوجئنا 
بأن المحتوى الذي تنتجه المواقع المصرية 
بعد مشقة وتعب من الصحافيين العاملين 
فيها يتــــم نقله إلى تطبيقــــات إلكترونية 

أخرى بعضها غير مصري“.
وســــوف يتــــم نشــــر المحتــــوى علــــى 
التطبيــــق المصــــري وانتقــــاء الأخبار من 
والخاصة  والحزبيــــة  القوميــــة  المواقــــع 
والدولية  العربيــــة  الرقميــــة  والصحــــف 
أيضــــا، مــــا يوفــــر للقــــارئ كل مــــا يريد 
معرفته، سواء ما يرتبط بالشؤون المحلية 
أو العربية أو الدولية، مع القيام بتطوير 
المحتــــوى الصحافي الــــذي تقدمه المواقع 

المصرية ليكون مواكبا لمتطلبات العصر.
وكشــــفت مصادر إعلاميــــة لـ“العرب“ 
أنــــه يجري حاليا انتقاء عناصر صحافية 
وإدارية من المؤسســــات الصحافية للعمل 
في تطبيق الأخبار بعيدا عن الوســــاطات 
والمعارف ودائــــرة العلاقات لتكون قواعد 
النشر قائمة على المهنية وانتقاء المحتوى 
الجيد الذي يحتاجه الجمهور بلا محاباة 

لصحيفة على حساب الأخرى.

العاملــــين  مــــن  البعــــض  ويخشــــى 
فــــي المهنــــة أن يصبح التطبيــــق الجديد 
ســــببا فــــي وجــــود صراعــــات خفية بين 
رؤســــاء تحرير الصحف المختلفة أو بين 
القائمين على إدارة المؤسسات الصحافية 
والمســــؤولين بالهيئــــة الوطنية للصحافة 
لأن تحــــول التطبيــــق الرقمي إلــــى موقع 
منافس للمواقــــع الإخبارية الأخرى يعني 
أن المســــؤول عــــن التحرير فــــي التطبيق 
الجديد ســــيكون أشــــبه بـ“رئيس رؤساء 

التحرير“.
ولا يــــزال مشــــروع التطبيــــق البديل 
مثيــــرا لحيــــرة بعــــض رؤســــاء تحريــــر 
الصحف والمواقع الإخبارية في ظل رفض 
البعــــض منهــــم أن تكون الجهــــة المنوط 
بهــــا رقابــــة المنابــــر الصحافية منافســــة 
لهم في جــــذب القــــراء، وهنــــاك ضبابية 
حــــول المحتوى الــــذي ينشــــره التطبيق، 
وهل ســــيكون مأخوذا كله مــــن المواقع أم 
التطبيق نفسه سينتج أخبارا خاصة به؟

وأكــــدت المصادر ذاتهــــا لـ“العرب“ أن 
إطــــلاق تطبيق جديد لبث الأخبار بشــــكل 

ســــهل وســــريع إلى الجمهور يســــتهدف 
التسويق للمواقع الإخبارية لا منافستها، 
لأن الهيئة من مصلحتها نجاح المؤسسات 
الصحافية وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، 
وهــــذا يعــــزز دورهــــا بعيــــدا عــــن تحول 

منصات التواصل إلى منافس لها.
ويحمــــل التخطيط لإطــــلاق التطبيق 
الرقمي إشارات بأنه سيكون غير تقليدي 
مع الشــــراكة التي تم إبرامها بين الهيئة 
الوطنيــــة للصحافــــة ووزارة الاتصــــالات 
وتكنولوجيا المعلومات لرفع كفاءة الأداء 
الإعلامــــي وخلــــق مضمون رقمــــي جذاب 
يواكــــب تكنولوجيا الإعــــلام، بحيث يتم 
توفيــــر المادة التحريرية التي تبحث عنها 

كل الفئات معا.
ورأى جــــلال نصــــار الخبير الإعلامي 
أن كل مــــا مــــن شــــأنه زيــــادة جماهيرية 
الصحف ووصول محتواها إلى الجمهور 
هو تحــــرك إيجابــــي، لكن يظــــل التحدي 
أمــــام تحقيــــق أهــــداف فكــــرة التطبيــــق 
غياب شــــخصية الصحيفة بعدما تحولت 
الإصدارات إلى نســــخ متشابهة وكان لكل 

مؤسســــة شــــخصية تميزها في التناول 
والأفكار والقضايا محل النقاش.

وصــــول  أن  لـ“العــــرب“  وأوضــــح 
المحتــــوى الإخبــــاري إلى الجمهــــور عبر 
تطبيــــق عصري ضــــرورة حتمية وســــط 
تغير ثقافــــة القراء وبحثهــــم عن الأخبار 
بأقل جهد، إنما هذا يتطلب تنوعا وعمقا، 
لأن التعويــــل على التطبيــــق فقط لن يحل 
المشــــكلة، لكن قد يصبح جــــزءا من عودة 

الناس إلى الصحف مرة أخرى. 
وفـــق الشـــراكة المبرمة بـــين الهيئة 
ووزارة الاتصـــالات ســـوف يتيح تطبيق 
الهاتف المحمول نشـــر الأخبـــار المحلية 
والعالمية على مدار الساعة، ووضع نسخ 
رقمية من صحف وإصدارات المؤسسات 
الصحافية الحكوميـــة وغيرها، وتطوير 
خدمـــات التحريـــر الصحافـــي للأخبار 
لتوســـيع القاعـــدة الجماهيرية لمختلف 

المنابر.
ومـــن بين أهـــداف التطبيق أن يصل 
إلى أكبر شـــريحة مـــن الجمهور، خاصة 
والشـــعبية  الريفيـــة  المناطـــق  ســـكان 

والحدوديـــة، حتـــى البســـطاء ممـــن لا 
يسمح لهم مستواهم التعليمي بالقراءة 
الخبرية، حيث سيضم التطبيق خاصية 
قـــراءة الخبـــر للمتصفـــح مـــع التركيز 
علـــى الخدمـــات وانتقاء أخبـــار تلامس 

احتياجات الناس بعمق ومهنية.
ويرى مراقبون أن أهم ميزة في تبعية 
التطبيـــق الجديـــد أن هيئـــة الصحافة 
المشـــرفة عليـــه تســـتطيع الحكـــم على 
جماهيريـــة كل موقع وصحيفة ونســـب 
الإقبـــال، وهذا من شـــأنه أن يخلق نوعا 
من المنافســـة بين العديد من الصحف في 

مصر لنشرها محتويات تقليدية.
بـــأن  المتوقـــع  التنافـــس  ويرتبـــط 
كل صحيفـــة أو موقـــع ســـيكون لديـــه 
الحافـــز لتصل أكبر نســـبة مـــن أخباره 
إلـــى الجمهور، وســـيصبح المســـؤولون 
عن التطبيـــق لهم حق اختيـــار وانتقاء 
المحتوى الذي ســـيتم نشـــره ليصل إلى 
الناس شـــريطة أن يكـــون هاما، وهو ما 
من شأنه تشـــجيع الصحف على تطوير 

محتواها.

يجب أن ترى وتسمع نوري المالكي حصرا

أخبار متشابهة 

المالكي يطلق يد الميليشيات ضد شبكة الإعلام العراقي

منصب إعلامي جديد في مصر: رئيس تحرير رؤساء التحرير
تطبيق مصري للأخبار يمثل ضرورة إعلامية وحصانة للمواقع من الاختراقات الخارجية

ينتظر في مصر إطلاق تطبيق إخباري مصري جديد يحمل اســــــم ”سبوت“ 
ــــــق المنافذ أمام  واســــــع الانتشــــــار فــــــي البلد وغل لتعويض تطبيق ”نبض“ 

الاختراقات ونشر الأخبار الكاذبة. 

الثلاثاء 162022/06/07

السنة 45 العدد 12439 ميديا 

حزب الدعوة استحوذ على 

مدار 17 سنة على شبكة 

الإعلام العراقي لأنها 

الرسمية والأكثر متابعة، 

ولها ميزانية ضخمة

 كييــف - قــــال مســــؤول أوكرانــــي إن 
أوكرانيــــا منحــــت الجنســــية للصحافــــي 
الروســــي البارز ألكسندر نيفزوروف الذي 
فر من روســــيا مع زوجته مــــارس الماضي 

بعد إدانته لغزو أوكرانيا.
وتســــعى روســــيا لاعتقال نيفزوروف 
وتتهمه بنشر معلومات كاذبة عما تصوره 
موســــكو علــــى أنــــه ”عمليتها العســــكرية 

الخاصة“ في أوكرانيا.
وقال أنطون جيراشــــينكو، مستشــــار 
وزير الداخليــــة الأوكراني، إن الســــلطات 
فــــي كييف منحــــت الجنســــية لنيفزوروف 

وزوجته ليديا.
وأكــــد نيفــــزوروف أنــــه حصــــل على 
الجنســــية الأوكرانية في بيــــان على قناته 
على تيلغرام. وقال إن حرب روسيا جريمة 
وإن أوكرانيــــا ضحيتهــــا. وأضــــاف ”أنا 
ممتن للغايــــة لأولئك الأشــــخاص المعذبين 
واليائســــين في أوكرانيا الذين سمحوا لي 

بأخذ مكاني بينهم“.
وبدأت روسيا تحقيقًا ضد نيفزوروف، 
الذي تضــــم قناته على موقع يوتيوب أكثر 
من 1.8 مليون مشــــترك ، بعــــد أن أفاد بأن 
القوات الروســــية قصفت عمدًا مستشــــفى 
للولادة في مدينة ماريوبول. ونفت روسيا 
التفجيــــر واتهمت أوكرانيا بـ“الاســــتفزاز 
المنظم“. وبــــدأ التحقيق بعــــد أن أصدرت 
روســــيا في مارس الماضــــي قانونًا ينص 
علــــى أحكام بالســــجن تصل إلــــى 15 عامًا 
لنشر أخبار ”كاذبة“ عن الجيش الروسي.

يذكــــر أنه في ديســــمبر الماضــــي، وقّع 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســــكي 
قانونًــــا يبســــط عمليــــة الحصــــول علــــى 
الذيــــن  للــــروس  الأوكرانيــــة  الجنســــية 
يتعرضون للاضطهاد لأســــباب سياســــية 

في بلادهم.

أوكرانيا تمنح 

جنسيتها لصحافي 

روسي بارز

غياب شخصية 

الصحف تحد أمام 

تحقيق أهداف التطبيق

جلال نصار



 إســطنبول – يعتبـــر تأخر الحمل بعد 
فترة من الـــزواج أو توقفه بعد الإنجاب 
من المشـــاكل التـــي تواجـــه الأزواج في 
جميـــع المجتمعـــات، ما قد يتســـبب في 

حصول أضرار نفسية للزوجين.
وتتطلب هذه المسائل الهامة مراجعة 
الطبيب والبحث عن حلول لها، سواء من 
ناحيـــة الحمل الأول أو من ناحية إنجاب 

المزيد من الأطفال.
بالجراحـــة  المختصـــون  ويقـــدم 
النســـائية والتوليد ومعالجـــة العقم في 
مستشـــفى أســـان شـــهير التخصصـــي 
بمدينة إسطنبول مجموعة من النصائح 
الطبية التي تتعلق بمشـــاكل عدم الحمل 

وتأخر الإنجاب.
التعريفـــات  بعـــض  يلـــي  وفيمـــا 

والنصائح التي قدمها الأطباء:
● تأخـــر الإنجـــاب هو عـــدم حدوث 
الإنجاب خلال مدة عام، رغم وجود رغبة 
فيـــه مع علاقة زوجيـــة منتظمة (تعادل 3 
مـــرات أســـبوعيا) دون وجـــود أي مانع 
أثناء العلاقة، وتستثنى الزوجات اللاتي 
أعمارهن فوق 35 عاما بستة أشهر، حيث 

تقل فرص الحمل بعد تلك السن.
● عـــدم حدوث الحمل بشـــكل نهائي 
ينقسم إلى ”بدئي“ (بمعنى أنه لا يوجد 
(ويعني وجود  حمل سابق) و“ثانوي“ 

حمـــل ســـابق)، وفي حـــال حصول 
التأخر في الحمل يجب مراجعة 

الطبيب لإجـــراء الفحوصات 
اللازمة لكلا الزوجين.

● فـــي حـــال وجود مشـــاكل 
معروفـــة عند الزوجين، مثل عدم 
انتظام الطمـــث أو وجود مرض 

مزمـــن حوضـــي كـــداء البطانـــة 
الرحمية المهاجـــرة أو الالتهابات 

الحوضية بالنســـبة إلـــى الزوجة أو في 
حال وجود مشـــاكل كالخصيـــة الهاجرة 
أو الدوالي الخصية بالنسبة إلى الزوج، 

يجب مراجعة الطبيب.

● في حالات تأخر الإنجاب الثانوي 
يجب إجراء تحاليـــل للزوجين، فالرجل 
على ســـبيل المثال قد يرفـــض إجراءها 
بدعـــوى أن لديه أطفـــالا، ولكن قد تكون 
المشـــكلة راجعة إلى مرض معين أصابه 

حديثا.
إطـــلاع  الزوجـــين  علـــى  يجـــب   ●
الطبيب على جميع الأدوية المســـتخدمة 
والأمراض التـــي أصيبا بها والعمليات 

الجراحية السابقة.
● يمكن اســـتغلال فترة الإباضة في 
عمليـــة تعزيز فـــرص الحمـــل إن كانت 
الدورة منتظمة، وذلك عن طريق كواشف 
الإباضـــة، وغالبا مـــا تكون فـــي اليوم 

الرابع عشر من الدورة.
● يجب على الزوجـــة تناول حمض 
الفوليك بشـــكل منتظم من بداية الرغبة 
فـــي الإنجـــاب عبـــر الأقـــراص، وهـــي 
المفضلـــة. ولا يجب الاكتفـــاء بالأطعمة 

الغنية بهذا الحمض.
● التـــزام الزوجـــين بحيـــاة صحية 
مثل عـــدم تدخين الســـجائر والنرجيلة، 
والابتعـــاد عـــن المنبهـــات وتخفيـــف 
الـــوزن في حال كان زائدا وممارســـة 

الرياضة.
إجـــراء  فـــي  التأخـــر  عـــدم   ●
الإخصاب المســـاعد (طفل الأنبوب) 
إذا استوجب الأمر ذلك، لأن التأخر 

يسبب انخفاضا في نسب النجاح.
● 30 فـــي المئـــة من حـــالات تأخر 
الإنجاب مجهولة السبب، والإخصاب 
المســـاعد هـــو الحـــل الأمثـــل، لذلك 
الوقـــت  إضاعـــة  بعـــدم  ينصـــح 
والمال فـــي الإصرار علـــى معرفة 
الأسباب في حال كانت التحاليل 

والإجراءات سليمة.
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في حالات تأخر الإنجاب الثانوي 

يجب إجراء تحاليل للزوجين، 

فالرجل مثلا قد يرفض إجراءها 

بدعوى أن لديه أطفالا

 جنيــف – أعلنت منظمة الصحة العالمية 
الأحد أنه تم إبلاغها بتســـجيل 780 إصابة 
بجـــدري القردة مُؤكدة مخبريا في 27 دولة 
خـــارج البلدان التي يتوطـــن فيها المرض، 
بينمـــا شـــددت علـــى أن مســـتوى الخطر 

العالمي مازال متوسطا.
 ،780 عـــدد  أن  المنظمـــة  ورجّحـــت 
للإصابات مـــن 13 مايو حتـــى الخميس 
الفارط، أقل من العدد الفعلي نظرا إلى أن 

المعلومات الوبائية والمخبرية محدودة.
وأفادت وكالـــة الصحة التابعة للأمم 
المتحدة بقولها ”يرجّـــح إلى حد كبير أن 
تكتشـــف دول أخـــرى حالات وسينتشـــر 

الفايروس بشكل أكبر“.
وسُـــجّلت بضع حالات فقط استدعت 
نقـــل المصابين إلى المستشـــفيات، فضلا 
عن المرضى الخاضعـــين للعزل الصحي. 
وعـــددت المنظمـــة الدول التـــي لا يتوطن 
فيهـــا المـــرض والتي ســـجّل فيهـــا أعلى 
عدد مـــن الإصابات، وهي بريطانيا (207) 
وإســـبانيا (156) والبرتغال (138) وكندا 

(58) وألمانيا (57).
وإلى جانب أوروبا وأميركا الشمالية 
سُـــجّلت إصابـــات (بأرقـــام فرديـــة) في 
والإمارات  والمغرب  وأستراليا  الأرجنتين 
العربية المتحدة. وتعد إصابة واحدة في 
بلـــد لا يتوطن فيه المرض تفشـــيا. وقالت 

منظمـــة الصحة ”تعلن بعـــض الدول أن 
أجيالا جديدة من الإصابات لم تعد تظهر 
فقط فـــي أوســـاط المخالطـــين المعروفين 
لحـــالات تم تأكيدهـــا ســـابقا، ما يشـــير 
إلى أن سلاســـل انتقال العدوى تمر دون 

اكتشافها“.
ولفتت في آخر بياناتها بشـــأن تفشي 
الوباء إلى أنه ”علـــى الرغم من أن الخطر 
القائـــم على صحـــة البشـــر وللعامة يبقى 
ضئيـــلا، إلا أن الخطر على الصحة العامة 
قد يصبـــح مرتفعا إذا اســـتغل الفايروس 
الفرصة لترسيخ نفســـه في الدول التي لا 
يتوطن فيها كمســـبب مرض بشري واسع 

الانتشار“.
وأضافت المنظمة أنها تقيّم الخطر على 
المســـتوى العالمي بأنه ”متوســـط باعتبار 
أنها المـــرة الأولى التي يتـــم فيها الإعلان 
عن هـــذا الكم والمجموعـــات من الإصابات 
بجدري القردة بشكل متزامن في دول حيث 

يعد (المرض) متوطنا وغير متوطن“.
وتم الإبــــلاغ عــــن معظــــم الإصابــــات 
المســــجّلة حتى الآن من قبل هيئات معنية 
بالصحــــة الجنســــية وغيرهــــا، وترتبــــط 
أغلبيــــة هــــذه الإصابات برجــــال يقيمون 
علاقات جنسية مع رجال، بحسب منظمة 
الصحــــة العالميــــة. وذكــــرت المنظمــــة أن 
الكثير من الحالات لا تتطابق مع الصورة 

الســــريرية التقليديــــة لجــــدري القــــردة، 
إذ تحــــدّث البعــــض عن ظهــــور بثور قبل 
أعراض مثل الحمى وتقرّحات في مختلف 

مراحل التطور، وهي حالات غير عادية.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى عدم 
تسجيل وفيات مرتبطة بتفشي المرض في 
دول لا يتوطن فيها، لكن يتواصل تسجيل 
إصابات ووفيات فـــي المناطق التي يكون 

فيها متوطنا.

وعـــددت المنظمة الدول التـــي يتوطن 
فيها المرض، وهـــي الكاميرون وجمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى وجمهوريـــة الكونغو 
وجمهوريـــة  برازافيـــل)  (الكونغـــو- 
الكونغـــو الديمقراطية وليبيريا ونيجيريا 
ديفوار،  والكـــوت  والغابون  وســـيراليون 
إضافـــة إلـــى غانـــا حيـــث تم رصـــده في 

الحيوانات فقط.

 ميونــخ (ألمانيــا) – حـــذرت الرابطة 
الألمانيـــة لأطبـــاء أمـــراض النســـاء من 
خطـــورة ارتفـــاع ضغـــط الـــدم أثنـــاء 
الحمـــل؛ ذلك أنـــه يرفع خطـــر الإصابة 
بتســـمم الحمل الذي يهـــدد الأم والطفل 
بمشـــاكل صحيـــة خطيرة مثـــل أمراض 
القلـــب والأوعية الدموية بالنســـبة إلى 
الأم، وأمراض القلـــب والأوعية الدموية 
والســـكري والبدانة وصعوبـــات النمو 

الجسدي والعقلي بالنسبة إلى الطفل.
وأضافت الرابطـــة أن ارتفاع ضغط 
الـــدم عـــن قيمـــة القيـــاس 90 – 140 ملم 
زئبـــق ينبغـــي أن يدق ناقـــوس الخطر، 
موضحة أن أســـباب ارتفاع ضغط الدم 
أثنـــاء الحمـــل تتمثل في الســـمنة وداء 
الســـكري وارتفاع ضغط الـــدم الموجود 
مســـبقا والحمل المتعدد والسن فوق 40 

عاما وأمراض الكلى. وشـــددت الرابطة 
علـــى ضـــرورة الذهـــاب إلـــى الطبيـــب 
فـــور ملاحظة أعراض الإصابة بتســـمم 
الدم، والتي تتمثل في الصداع الشـــديد 
واضطرابات الرؤيـــة وآلام أعلى البطن 
والاضطـــراب الداخلـــي وزيـــادة الوزن 

بشكل سريع.
ومن أجـــل الحد مـــن المخاطر يجب 
على الأمهات الحوامل ممارسة الرياضة 
بشـــكل كافٍ أثناء الحمل وتناول الطعام 

الصحي ومراقبة وزنهن.
ص المـــرأة بارتفـــاع ضغـــط  وتشـــخَّ
الدم أثناء الحمل عندمـــا يتجاوز معدّل 
الضغط 90 – 140 ملم زئبق، والذي يعود 
ســـببه إلى قوة دفع الـــدم مقابل جدران 
الأوعية الدموية، ويجب الســـيطرة على 
هذه الحالـــة لأنها قد تؤثـــر على صحة 

الطفل، وبالتالي ينبغي عدم تجاهل هذه 
الأعراض واستشارة الطبيب على الفور.

وتتطلب الإصابة بارتفاع ضغط الدم 
خلال فترة الحمل مراقبة عن كثب.

وأحيانًـــا يكون ضغط الـــدم مرتفعًا 
قبـــل الحمل. وفـــي حالات أخـــرى يبدأ 
ارتفـــاع ضغط الـــدم في الظهـــور أثناء 

الحمل.
وتواجه السيدات المصابات بارتفاع 
ضغط الدم أثناء الحمل المزيد من ارتفاع 
ضغط الدم الذي يظهر بعد 20 أســـبوعًا 
مـــن الحمـــل. ولا تصحبـــه زيـــادة فـــي 
بروتينـــات البـــول أو أي علامات أخرى 
تدل على وجود تلف في أعضاء الجسم. 
وتـــؤدي بعض حالات ارتفاع ضغط الدم 
أثناء الحمـــل في النهاية إلـــى الإصابة 

بمقدمات الارتعاج.

 برليــن – يتوقـــع الصنـــدوق العالمي 
لمكافحـــة الإيدز والســـل والملاريا المزيد 
من الإصابات بالســـل وفايروس نقص 
المناعة البشـــرية (إتـــش آي.في) نتيجة 

الحرب الروسية في أوكرانيا.
بيتـــرز  الصنـــدوق  مديـــر  وقـــال 
لصحـــف  تصريحـــات  فـــي  ســـاندس، 
الألمانية الإعلامية  شبكة ”دويتشـــلاند“ 
الصـــادرة الاثنين ”من الســـابق لأوانه 
إجراء تقييم دقيق للعواقب طويلة المدى 
للحرب، لكننـــا نتوقع أن يكون للصراع 
تأثير كبير على معدلات الإصابة بمرض 
الســـل وفايروس نقص المناعة البشرية 
فـــي أوكرانيا وفـــي المنطقـــة بأكملها… 
التحركات الكبيرة للاجئين والإقامة في 
ملاجئ ضيقـــة وانقطاع الرعاية الطبية 

تساعد على انتشار الأمراض المعدية“.
وتشـــير تقديـــرات منظمـــة الصحة 
العالميـــة إلـــى أن مـــا يقدر بنحـــو 260 
ألف شـــخص فـــي أوكرانيـــا مصابون 
بفايروس نقص المناعة البشرية. ووفقا 
لمعهـــد روبرت كـــوخ الألمانـــي لمكافحة 
الأمراض، ســـجلت أوكرانيا واحدة من 
أعلى معـــدلات الإصابة بمرض الســـل 
فـــي منطقـــة منظمـــة الصحـــة العالمية 
الأوروبية في عام 2020. وتعد أوكرانيا 
أيضا واحدة من البلدان التي بها أعلى 
نســـبة من الســـل المقاوم للأدوية، وهذا 
يعني أن الأدوية الشـــائعة لم تعد فعالة 

ضد المرض.
وأعرب ســـاندس عـــن قلقه بشـــأن 
الرعايـــة الصحية فـــي أوكرانيا، وقال 
”أكثر مـــن 150 مرفقا صحيـــا تضرر أو 
دمر وتشـــردت الأطقم الطبية والمرضى 
أو أصيبـــوا أو قتلـــوا“، موضحـــا أنه 
لم يعـــد بإمكان العديد من الأشـــخاص 

الوصـــول إلـــى الرعايـــة الطبيـــة، كما 
توقفت برامج الوقايـــة والعلاج. وحذر 
ســـاندس قائلا ”بالنســـبة إلى مرضى 
السل والأشـــخاص المصابين بفايروس 
نقص المناعة البشرية، فإن هذا الوضع 
يهـــدد حياتهـــم بشـــكل خـــاص لأنهـــم 
يعتمدون على تناول الأدوية بانتظام… 
نحـــن نؤيد بقوة إنشـــاء ممر إنســـاني 
محمي حتـــى يمكن إيصـــال الإمدادات 
الطبيـــة وإتاحة مغادرة منطقة الصراع 

للأشخاص الذين يريدون ذلك“.

ويعيش ما يقرب من نصف المرضى 
بفايـــروس نقـــص المناعة البشـــرية في 
مدن ومناطق تخضع  للقصف مما أثار 
مخـــاوف من أن الحرب قد تؤدي إلا إلى 
تفاقـــم المرض فـــي أوكرانيـــا، وأنها قد 
”تعكس المكاســـب ضد الفايروس لمدة 20 
عاما إذا تم تقليص العلاج والاختبارات 

وخنق الإمدادات الطبية“.
وتقـــول جمعية تحالـــف الصحة إن 
الوصول إلى المرضى صار كابوســـا مع 
صعوبة إيصال الإمـــدادات إلى المناطق 

التي اجتاحها القتال العنيف.
وفـــي بلدة ميكولايـــف، حيث تعيش 
بوندارينكـــو إيرينـــا التـــي تعمـــل مع 
تحالف الصحـــة العامة، يتعـــين عليها 

التنقـــل فـــي خـــط المواجهـــة المتحرك، 
حيث صدت القوات الأوكرانية لأسابيع 
المحـــاولات الروســـية للاســـتيلاء على 

المدينة الساحلية الاستراتيجية.
وفي مدينة خيرسون، التي تحتلها 
القـــوات الغازية، يحـــاول فريق تحالف 
العمل هناك رغم انتشار الجنود الروس 
المدججين ونشـــر دوريات عسكرية على 
مدار الســـاعة. أما في مدينة ماريوبول 
التي تعانـــي حصارا وقصفا عنيفا منذ 
أكثر من شهر، فقد جرى الإعلان عن فقد 
اثنين من زملاء بوندارينكو، إذ لا توجد 
إمكانيـــة للتواصـــل معهم مـــع انقطاع 
خدمـــات الهاتف الجـــوال، فيما تعتقد 
أن منشـــآتها  منظمة ”تحالف الصحة“ 

في المدينة قد تعرض للقصف والدمار.
والإيـــدز هـــو مـــرض مزمن يشـــكل 
خطـــرا علـــى الحيـــاة وهو ناجـــم عن 
فايروس يســـبب قصورا في  الجهازي 

المناعي لدى البشر.
ويســـلب فايـــروس الإيدز الجســـم 
ومقاومـــة  محاربـــة  علـــى  قدرتـــه 
من  والفطريات  والجراثيم  الفايروسات 
خلال إصابته للجهـــاز المناعي فيجعل 
بأمـــراض  للإصابـــة  عرضـــة  الجســـم 

مختلفة.
وتعمـــل فـــرق أطباء بلا حـــدود في 
جيتومير في أوكرانيا مع صيدلية السل 
العامـــة علـــى علاج المرضـــى المصابين 
بالســـل المقـــاوم للأدويـــة، إذ توفر لهم 
برنامجـــا علاجيـــا قصيـــر المـــدى مع 
إمكانية تلقّي العلاج في المنزل في أغلب 
الأحيان ليتمكّن المرضى من العودة إلى 
حياتهـــم الطبيعية وعائلاتهم وحياتهم 
المهنيـــة بشـــكل ســـريع. إلاّ أنّ إنهـــاء 
العلاجات الجديدة قد يكون أمرا صعبا.

إحـــدى  تســـوبا،  ناتاليـــا  وقالـــت 
الناجيـــات من الســـل المقـــاوم للأدوية 
”عندما أصبت بالسل، فقدت القدرة على 
الحياة، فقد أخبرني جدودي بأنّ مرض 
السل هو عبارة عن موت بطيء. وخلال 
فترة العلاج شـــعرت بالإعياء والتعب، 

كما أنني فقدت الكثير من وزني“.

من الوارد أن تكتشف 

دول أخرى حالات إصابة 

بالفايروس وسينتشر 

سريعا، وهناك حالات نقلت 

إلى المستشفيات

تقديرات المنظمة العالمية 

تشير إلى أن ما يقدر بنحو 

260 ألف شخص في 

أوكرانيا مصابون بفايروس 

نقص المناعة البشرية

يرجــــــح خبراء الصحة أن يكون للصراع بين روســــــيا وأوكرانيا تأثير كبير 
على معدلات الإصابة بمرض الســــــل وفايروس نقص المناعة البشــــــرية في 
أوكرانيا وفي المنطقة بأكملها. ويرتفع عدد الأشخاص المصابين بالإيدز في 
أوكرانيا، كما تعد واحدة من البلدان التي بها أعلى نسبة من السل المقاوم 

للأدوية، ما يعني أن الأدوية الشائعة لم تعد فعالة ضد المرض.

توقعات بزيادة حالات السل 

والإيدز بسبب الحرب في أوكرانيا
تضرر المرافق الصحية يهدد حياة المصابين الذين 

يعتمدون على تناول الأدوية بانتظام

الأدوية الشائعة لم تعد فعالة ضد مرض السل

سلاسل انتقال العدوى ما زالت مجهولة

نصائح طبية بشأن عدم الحمل 

وتأخر الإنجاب

منظمة الصحة العالمية :

780 إصابة بجدري القردة في 27 دولة

ما هي مخاطر ارتفاع ضغط الدم؟
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 باريــس – يلتقي ممثلــــو حوالى مئتي 
دولــــة اعتبارا من الإثنــــين في بون لبحث 
ســــبل تعزيز مكافحة الاحتــــرار ومفاعيله 
المدمرة وإقرار وتوسيع المساعدة للفئات 
الأكثر هشاشة، سعيا لإعطاء دفع للمؤتمر 
المقبل حول المناخ المقرر عقده في نوفمبر 

بمصر.
بعد ســــتة أشــــهر على مؤتمــــر المناخ 
”كــــوب 26“ الــــذي عقد في غلاســــكو وأكد 
على هدف الحد من ارتفاع حرارة الأرض 

بمقــــدار 1.5 درجــــة مئويــــة، وهو 
حاليا  مســــتحيلا  يبدو  هدف 

فــــي وقــــت ارتفع متوســــط 
درجة حرارة سطح الأرض 
حتى الآن 1.1 درجة مئوية 
مقارنة بمستوى عصر ما 
ستســــعى  الصناعة،  قبل 

من  المرحلية“  ”الجولة  هذه 
إلى  البيئة  حــــول  المفاوضات 

الحفاظ علــــى التقدم الطفيف الذي 
حققه المؤتمر.

وسيكون أيضا فرصة لاختبار تصميم 
الــــدول التي تواجه مجموعة من الأزمات، 
بما في ذلك تصاعــــد التأثيرات المناخية، 
والتوتــــرات الجيوسياســــية، والتهديــــد 

بحدوث أزمة غذاء عالمية مدمرة.
وقالت رئيســــة وكالــــة الأمم المتحدة 
للمناخ التي تتخذ مقرا في المدينة الألمانية 
باتريسيا إسبينوزا قبل انعقاد الاجتماع 
”تغير المنــــاخ ليس جدول أعمــــال يمكننا 

تحمله للتراجع عن جدولنا العالمي“.

وأضافت، ”إننا بحاجــــة إلى قرارات 
وخطــــوات الآن ويعــــود لكل البلــــدان أن 

تحقق تقدما في بون“.
وبيّنت أنــــه من الضــــروري أن تصل 
الــــدول إلى اجتمــــاع الأمم المتحدة ”كوب 
27“ المقرر إقامته في شــــرم الشــــيخ خلال 
شــــهر نوفمبر، وهي مستعدة لإظهار أنها 
تتخذ خطوات جريئة وملموسة، مدعومة 
بخطــــط محددة، لتحقيــــق طموح مناخي 
عاجل وتحولي يجب أن نراه قبل أن نقول 

”لقد فات الأوان“.

وأكدت وكالة «ســــي إن أيه» الآسيوية، 
أن الحكومات أدركت بالفعل أن تغير المناخ 
يمثل تهديــــدًا خطيرًا للبشــــرية والكوكب، 
ودعت إلى اتخــــاذ إجراءات فورية لخفض 
انبعاثــــات الوقود الأحفوري والاســــتعداد 

للتأثيرات المتسارعة للاحترار.
المنــــاخ  تقريــــر  موجــــز  أن  وتابعــــت 
التاريخي لهذا العام من الهيئة الحكومية 
الدوليــــة المعنية بتغير المنــــاخ خلص إلى 
أن أي تأخيــــر إضافي في العمل ســــيفوت 
فرصــــة قصيرة وســــريعة الانغلاق 
لتأمين مستقبل صالح للعيش 

ومستدام للجميع.
مــــع  أنــــه  وأضافــــت 
هي  كما  الأمور  اســــتمرار 
اليــــوم، مــــن غيــــر المرجح 
قــــادرًا  العالــــم  يكــــون  أن 
على الوفــــاء بالتزام اتفاقية 
باريــــس للمنــــاخ بالحــــد مــــن 
ارتفاع درجات الحــــرارة أقل بكثير 
من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل 

العصر الصناعي.
وقبل أشهر قليلة من مؤتمر ”كوب 27“ 
المقبل بين 7 و18 نوفمبر في منتجع شــــرم 
الشــــيخ على البحر الأحمر، لا تزال بعض 

النقاط عالقة .
وفــــي طليعــــة هــــذه النقــــاط خفــــض 
انبعاثــــات غــــازات الدفيئة التي تتســــبب 
فــــي الاحتــــرار. وطلب اتفاق غلاســــكو من 
الأطــــراف ”إعادة النظــــر وتعزيز“ أهدافها 
للعام 2030 ”للتماشــــي مع أهــــداف اتفاق 
باريــــس لخفض درجــــة الحــــرارة بحلول 

نهاية العام 2022“.
وشــــهد اتفــــاق باريس الــــذي أبرم في 
العــــام 2015 ويشــــكل حجــــر الأســــاس في 
مكافحــــة التغيّــــر المناخي، موافقــــة الدول 
الموقعة على حصر الاحترار بـ“أقل بكثير“ 
من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل 

العصر الصناعي، و1.5 درجة إذا أمكن.
إلا أن دولا كثيــــرة لا تلتــــزم بتعهداتها 
الحاليــــة التــــي تجعــــل بالأســــاس أهداف 
باريــــس مســــتحيلة، برأي خبــــراء الهيئة 

الحكومية المعنية بتغير المناخ.
ويــــرى الخبراء أن العالــــم يتبع حاليا 
مســــارا كارثيا مقدرين أن يبلــــغ الاحترار 
2.8 درجة مئوية. ولم تقدم سوى دول قليلة 

التزامات جديدة بالأرقام.
ويتعين بالتالـــي إنعاش الجهود من 
أجل أن يفضـــي مؤتمر المناخ في شـــرم 
الشـــيخ إلـــى ”تدابير جريئة وملموســـة 
من أجل تحقيق  مدعومة بخطط محددة“ 
التغير الضروري ”قبل أن يفوت الأوان“، 

على حد قول إسبينوزا. وقال مدير معهد 
البحث حـــول وطأة التغيـــر المناخي في 
بوتسدام يوهان روكســـروم أن هناك في 
الوقت الحاضر ”فصلاً بين الأدلة العلمية 
على أزمة عالمية ترتسم مع وطأة لا يمكن 

تصورها على المناخ، وقلة التحرك“.
ومن الملفات الســـاخنة التي ستطرح 
في بون المساعدة التي يترتب على الدول 
الغنيـــة التـــي غالبـــا ما تكون مســـؤولة 
عـــن أعلـــى انبعاثات للكربـــون، تقديمها 
للـــدول الفقيرة التـــي تتحمل قـــدرا أقل 
من المســـؤولية عن الاحتـــرار لكنها غالبا 
ما تكون في الصفـــوف الأمامية لمواجهة 

مفاعيله.
ولـــم تتحقق حتـــى الآن الوعود التي 
قطعتها الـــدول الغنية فـــي 2020 بتقديم 
مســـاعدات بمقـــدار مئة مليـــار دولار في 
الســـنة للدول الفقيـــرة لمواجهة تحديات 
التغيـــر المناخي. وفـــي مواجهـــة تزايد 
والحرائق  والفيضانات  الجفاف  موجات 
وارتفاع مســـتوى ميـــاه المحيطات، بات 
الملف المطـــروح على طاولـــة المفاوضات 
يتعلـــق بتمويـــل محـــدد عن ”الخســـائر 
والأضـــرار“ الناجمة عن الكوارث التي لم 

يعد بالإمكان تفاديها.
ورفضت الدول الغنية هذا الطلب في 
غلاســـكو وتم التوصل أخيرا إلى تسوية 
تقضي بإنشـــاء إطار ”حوار“ حتى العام 
التمويل“.غيـــر  ســـبل  لـ“مناقشـــة   2024

أن الريبـــة لا تزال قائمـــة. وحذر تحالف 
الدول الجزريـــة الصغيرة مطالبا بوضع 
”رؤيـــة واضحة تحدد متـــى وكيف يطبق 
التمويـــل المحـــدد للخســـائر والأضرار“. 
واعتبر ماغنوس بنزي الباحث في معهد 

ســـتوكهولم للبيئة أنه من الأساســـي أن 
تتوصـــل الأطـــراف إلى وضع رد شـــامل 
وقال ”علينا الربط بـــين المخاطر المعممة 
التـــي يواجههـــا العالم ومنهـــا مخاطر 
أزمة الغذاء العالميـــة الناجمة عن التغير 

المناخـــي“ والتـــي ظهـــرت بوادرهـــا مع 
النزاع في أوكرانيـــا، لكنه أضاف محذرَا 
”ســـوف نفوت هـــذه الفرصـــة إذا طرحنا 

أو  فقط مســـألة التكيف من منظار ’نحن‘ 
’هم'“.

 ســيدني (أستراليا) – عندما تزور مزرعة 
سامبســــون كيلي ستشعر بأنك انتقلت إلى 
العيش في البرية بمنطقة ســــاحرة، فالمكان 
ســــيغمر كيانك بأحاسيس الفتنة والجمال، 
حيــــث تنمو حولــــك الأشــــجار العملاقة في 
الحديقــــة الأماميــــة، بينما يتطــــاول نبات 
البامبو الضخم إلى عنان الســــماء، وتنمو 
بينها أشــــجار صغيرة من التين والليمون 
والخــــروب إلــــى جانــــب شــــجيرات الــــبن 

والزنجبيل.
وعلــــى مســــافة أخــــرى، يمكــــن للمرء 
ســــماع صيــــاح الإوز والدجــــاج، وقد يبدو 
في المشــــهد نوع من الفوضى، ولكن النظام 
يســــود بالتأكيد في هذه المزرعة التي أطلق 

(مزرعة الحرير)،  عليها اسم ”ســــيلك فارم“ 
والكائنــــة ببلــــدة مونت كمبــــلا بإقليم نيو 

ساوث ويلز الأسترالي.
وأقامــــت سامبســــون كيلــــي، وهــــي أم 
لطفلــــين وتبلــــغ من العمــــر 55 عامــــا، هذه 
المزرعــــة الحديثــــة التــــي تبعد عــــن مدينة 
سيدني من ناحية الجنوب بمسافة تقطعها 
السيارة في ســــاعتين. وتم تصميم المزرعة 
علــــى أســــس مبــــادئ الزراعة المســــتدامة، 
وهــــي منهاج يراعــــي الحفاظ علــــى البيئة 
والاعتبارات الأخلاقية في ما يتعلق بإدارة 

الأراضي.
وتفخــــر كيلي بمــــا لديها فــــي المزرعة 
من حيــــاة نباتيــــة خصبة ووفيــــرة، حيث 

ينمو 200 نــــوع من النباتات فــــي مزرعتها 
البالغــــة مســــاحتها 1600 متــــر مربع، ومن 
بينها أشــــجار المــــوز والجوافــــة والمانغو، 
ومحاصيــــل القلقــــاس والبطاطــــا الحلوة، 
ومجموعات من الأعشــــاب المتنوعة، وبذلك 

حققت أسرتها الاكتفاء الذاتي من الطعام.
المؤســــس  هولمغــــرن،  ديفيــــد  ويقــــول 
المشــــارك لحركــــة الزراعــــة المســــتدامة منذ 
أكثر من 40 عاما، إن أهداف الحركة تشــــمل 
إتاحة الأغذية لأســــرتك مباشرة من حديقة 
منزلك، ويضيف ”بعــــض الناس يصفونها 
بأنها شكل رائع من أشكال زراعة الحدائق 
بطريقــــة عضويــــة، وهــــي نظــــام لتصميم 
الحديقــــة أو المزرعــــة من أجل الاســــتخدام 

المستدام والمرن للأرض والمعيشة“.
ونشــــر هولمغرن، وهو خبير في شؤون 
البيئة ومصمم للمســــاحات الزراعية بشكل 
يحافظ علــــى البيئة بالاشــــتراك مــــع عالم 
الأحيــــاء بيــــل موليســــون كتــــاب ”الزراعة 
المستدامة أولا“ في عام 1978، والذي أوضح 

فيه 12 أساسا لهذه النوعية من الزراعة.
ويتضمــــن الكتــــاب الــــذي يعــــد دليلا 
استرشاديا عدة أفكار عملية، مثل استخدام 
الطاقة المتجددة وتجنب إلقاء النفايات، مع 
تطبيق شــــعارات مثل ”ابحــــث عن الحلول 
الصغيرة ذات الإيقــــاع البطيء“، وكل هذه 
الأسس تهدف إلى تحقيق الإنتاج الزراعي 
الــــذي يمكــــن الناس مــــن البقاء علــــى قيد 

الحياة في تناغم مع الطبيعة.
وقــــال هولمغــــرن ”يتم تطبيــــق الزراعة 
المســــتدامة بالعديد من الطــــرق اعتبارا من 
المناطــــق الحضرية ذات الكثافة الســــكانية 

إلــــى البيئــــات الريفية، ومــــن المناطق ذات 
الشرائح الاجتماعية الأكثر ثراء، إلى بعض 
أكثــــر المناطق فقــــرا على كوكــــب الأرض“، 
موضحا أن أســــس الزراعة المستدامة ذات 
طابع عالمــــي، ومع ذلك تختلف التصميمات 
علــــى الأرض، بشــــكل يتوقف علــــى نوعية 
النباتات التي ترغب فــــي زراعتها، وأيضا 
على الموقع في حالة ما إذا كنت في المنطقة 
المدارية بشــــمالي أســــتراليا، أو في وســــط 

أوروبا حيث المناخ المعتدل.
ورغــــم أن مزرعة ”ســــيلك فــــارم“ ببلدة 
مونــــت كمبلا تبدو وكأنها جــــزء من البرية 
البكر، يمكــــن في الحقيقــــة تطبيق تصميم 
دقيق للزراعة بها، حيث يتم تزويد النباتات 
التي تحتاج إلــــى مياه كثيــــرة بمياه أعيد 
تدويرهــــا، بينما تكفل مجموعة الأشــــجار 
العالية ظــــلالا للنباتات، كمــــا أن النباتات 
ذات الأشواك المزروعة كسياج حول المزرعة، 
تحول دون دخــــول الحيوانات غير المرحب 

بها.
بالزراعة  الاهتمــــام  باطــــراد  ويتزايــــد 
المســــتدامة علــــى مســــتوى العالــــم، ويتم 
أيضا تدريســــها حاليا فــــي الجامعات، كما 
أصبح الشــــغف يتملك الناس لمعرفة أسس 
هــــذه الطريقــــة، مــــع تزايــــد مخاوفهم من 
حدوث نقص في المواد الغذائية مســــتقبلا، 
وتزايــــدت جاذبيــــة فكرة تحقيــــق الاكتفاء 
الذاتي من الغذاء، وســــط توقعات بحدوث 

ندرة في الأغذية.
وأضاف هولمغرن ”من الناحية العملية، 
عندما يطبــــق المرء تصميما متكاملا لمنهاج 
الزراعة المســــتدامة، يتــــم التركيز على قدر 

أكبــــر من الاعتمــــاد على الــــذات، وعلى قدر 
أكبر من المرونة، وهو ما يعني بلغة التغير 
المناخــــي التكيف مع الأوضاع المســــتجدة، 
وتجد أيضا أنك تعمل تلقائيا على تخفيف 
كميــــة الانبعاثــــات الغازيــــة التي تســــبب 
الاحتبــــاس الحراري، حتى لــــو لم يكن هذا 

هو دافعك الأصلي“.

مختلــــف  فــــي  الكثيــــرون  ويتســــاءل 
أنحــــاء العالم حاليا عمــــا إذا يمكن للزراعة 
المســــتدامة أن تصبح حلا في إطار الكفاح 
ضــــد التغير المناخي، وعما إذا كانت مفيدة 
من الناحيــــة التجارية عنــــد تطبيقها على 

نطاق واسع.
ويرى فلوريان ويتشرن، أستاذ الزراعة 
للعلــــوم  وال  رايــــن  بجامعــــة  المســــتدامة 
التطبيقية في ألمانيا، أن الزراعة المستدامة 
لم تشــــهد خطوات تنفيذيــــة ملحوظة على 
المستوى السياسي، غير أن مفهومها وصل 

إلى الكثير من المواطنين.
ويقــــول إن أولئــــك المواطنــــين تدفعهم 
الرغبــــة في دعم وجــــود عالــــم أفضل، إلى 
جانــــب ”إدراك أنــــه يجب أن يحــــدث أيضا 

تغييــــر في الأفعال بســــبب الأزمات البيئية 
المختلفة“.

التــــي  الأســــس  أن  هولمغــــرن  ويــــرى 
أوضحها للزراعة المســــتدامة لديها إمكانية 
للإســــهام فــــي إحــــداث تغيير فــــي طريقة 
التفكيــــر علــــى مســــتوى العالــــم، ويقــــول 
”وصــــف بعض النــــاس الزراعة المســــتدامة 
بأنهــــا بمثابــــة ثــــورة متنكرة علــــى هيئة 
زراعة البساتين والحدائق“، غير أنه يتعين 
الانتظار لنرى ما إذا بإمكان هذه التعليمات 
أن تحدث تغييرات على أرض الواقع وعلى 

مستوى العالم.
ومهما كان الأمر، يمكن لأي شخص، بل 
لكل شــــخص، أن يبدأ بإحــــداث التغييرات 
المطلوبــــة علــــى نطــــاق صغيــــر. وتوضح 
سامبســــون كيلــــي التي تقــــدم أيضا ورش 
عمل حــــول الزراعة المســــتدامة بمزرعتها، 
قائلة ”يجب أولا الإجابة على هذا السؤال: 
ما الذي يجعلني أفقد المغذيات التي أضعها 
فــــي التربة، وأخســــر كميــــة الطاقــــة التي 

أستخدمها؟ وكيف يمكنني منع ذلك؟“.
وتنصح كيلي من يرغب في اســــتخدام 
يبــــدأ  بــــأن  المســــتدامة  الزراعــــة  طريقــــة 
بالاستفادة من بقايا الأطعمة الموجودة في 
المطبخ على ســــبيل المثال، وتقــــول ”توجد 
دائمــــا فضلات للأطعمة فــــي المطبخ، وهذه 
تعــــد مصــــدرا لتغذية النباتــــات يمكن نقله 
بســــهولة إلى مزرعــــة للديــــدان“، وتضيف 
أن الــــدود يقــــوم بتحويل فضــــلات الطعام 
إلى كومبوست، أي ســــماد عضوي لتغذية 
نباتــــات الحديقة، وهكذا تــــدور دورة حياة 

النباتات.
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ازرعوا الأرض

مناخ

تتوالى الاجتماعات والمؤتمرات التي تبحث عن حل لأزمة التغيرات المناخية 
المتســــــارعة إلا أن السياســــــيين ورغم إدراكهم لحجم ما وصل إليه الوضع 
المناخــــــي لا يزالون يتفنّنون في إصدار القــــــرارات دون تطبيقها فعليا على 
أرض الواقــــــع، لذلك يبدو الحد من ارتفاع حرارة الأرض هدفا مســــــتحيلا 
حاليا في وقت ارتفع متوسط درجة حرارة سطح الأرض حتى الآن بحدود 

1.1 درجة مئوية.

أزمة المناخ لم تعد تحتمل المماطلة
قادة العالم يجتمعون مجددا بحثا عن حل لارتفاع حرارة الأرض

الزراعة المستدامة سلاح يحمي من مخاطر التغير المناخي

حق العيش في بيئة نظيفة

التركيز على قدر أكبر من 

المرونة والاعتماد على الذات 

ان عندما يطبق المرء 
ّ
مهم

تصميما متكاملا لمنهاج 

الزراعة المستدامة

نحترق على وجه الأرض

من الضروري أن تصل الدول 

إلى اجتماع الأمم المتحدة 

{كوب 27} وهي مستعدة 

لإظهار أنها تتخذ خطوات 

جريئة وملموسة
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 لنــدن - يخــــوض المانشــــافت مبــــاراة 
ثأرية ضد منتخب الأســــود الثلاثة اليوم 
الثلاثاء فــــي ميونخ في الجولــــة الثانية 
من دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد نحو 
عام مــــن المواجهة التي جمعت بين ألمانيا 
وإنجلتــــرا فــــي ثمن نهائــــي كأس أوروبا 

لكرة القدم وانتهت بفوز الأخيرة 2-0. 
ويحتــــاج الفريقــــان إلى الفــــوز بعد 
خســــارة إنجلتــــرا مباراتهــــا الافتتاحية 
أمــــام المجر 1-0 ضمــــن المجموعة الثالثة 
من المســــتوى الأول، في حين عانت ألمانيا 
للخــــروج متعادلة ضد إيطاليا التي لعبت 
بتشــــكيلة رديفة بعد أن خاضــــت مباراة 
”فيناليسّــــيما“ ضد الأرجنتــــين قبل ثلاثة 

أيام فقط.
وكانت المواجهة الأخيرة بينهما على 
ملعــــب ويمبلي نقطة تحــــول للمنتخبين، 
فالإنجليــــزي بدأ يحلــــم بالتتويج القاري 
للمرة الأولــــى في تاريخه بعــــد أن أخرج 
عقدته المســــتعصية، محققــــا أول انتصار 
علــــى ألمانيا فــــي بطولة كبــــرى منذ كأس 
أوروبــــا عــــام 2000. فــــي المقابــــل، طوى 
المنتخــــب الألماني صفحــــة مدربه يواخيم 
لوف الذي قاده إلى التتويج بكأس العالم 

في البرازيل عام 2014.

فــــي تلــــك المبــــاراة انتظــــر المنتخب 
الإنجليزي ربع الســــاعة الأخيــــر ليفتتح 
التسجيل بواسطة رحيم سترلينغ قبل أن 
يوجه هدافه هاري كاين الضربة القاضية 
لألمانيــــا قبــــل النهاية بخمــــس دقائق. ثم 
اكتســــح المنتخب الإنجليزي أوكرانيا في 

ربــــع النهائــــي برباعية نظيفــــة، وتخطى 
الدنمارك بصعوبة 1-2 في نصف النهائي 
بعد التمديد قبل أن يسقط على أرضه أمام 
إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء 
الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1. 

سجل لافت

فــــي أعقاب البطولــــة القارية، لم يجد 
المنتخب الإنجليزي أية صعوبة في تخطي 
تصفيات المونديال حيث حقق انتصارات 
كاســــحة ضد منتخبــــات متواضعة أمثال 
أنــــدورا (0-4 و0-5)، وعلى ألبانيا (5-0)، 
وســــان مارينــــو (0-10)، لكنه فــــي المقابل 
وجــــد صعوبة فــــي الفوز علــــى منتخبي 
المجر (1-1) وضد بولندا بالنتيجة ذاتها.

غاريــــث  إنجلتــــرا  مــــدرب  واعتــــرف 
ســــاوثغيت بــــأن ”عاملــــي الحــــر وتعب 
اللاعبين في نهاية موســــم طويل ساهما 
في الخسارة أمام المجر“ مؤكدا أنه يتعين 
علــــى فريقه ”إيجاد التوازن بين الأشــــياء 
الجديــــدة وتجربة لاعبين جــــدد ومحاولة 
مســــؤولية  ســــاوثغيت  وتحمل  الفــــوز“. 
الخســــارة أمام المجر بقوله ”ربما لم أجد 
التوازن المطلــــوب“. ويحمل ملعب ميونخ 
ذاكــــرة طيبــــة للمنتخب الإنجليــــزي لأنه 
ألحــــق بنظيــــره الألماني خســــارة فادحة 
1-5 في ســــبتمبر عــــام 2001 في تصفيات 

مونديال كوريا الجنوبية واليابان.
في المقابل، لم يخسر المنتخب الألماني 
في 10 مباريات حتى الآن منذ أن اســــتلم 

تدريبــــه هانــــزي فليك بعــــد كأس أوروبا 
الأخيــــرة حيث حقق فريقــــه 8 انتصارات 
المباراتــــين  فــــي  تعادلــــين  قبــــل  تواليــــا 
الأخيرتين، لكــــن معظم المنتخبــــات التي 
واجههــــا حتى الآن كانــــت متواضعة، في 
حين لم يقدم فريقــــه عرضين جيدين أمام 
هولنــــدا فــــي مــــارس (1-1) وديــــا وضد 
ايطاليــــا (1-1) قبل أيام فــــي دوري الأمم 

الأوروبية. 
وعلق فليــــك على المباراة ضد إيطاليا 
بقوله ”النتيجة لم تكن على قدر تطلعاتنا. 
لقــــد افتقدنا إلــــى الزخم، إلى التناســــق 
لا ســــيما في الدفــــاع. نحن نملــــك نوعية 
أفضــــل، لقد افتقدنا إلــــى الدقة“. ويعتمد 
فليك على مجموعة كبيرة من لاعبي بايرن 
ميونخ على رأسهم الحارس مانويل نوير 
ويوزوا كيميش وليون غوريتسكا وسيرغ 

غنابري.
وعلى الرغم من فشــــل المانشــــافت في 
آخــــر بطولتين بخروجه مــــن الدور الأول 
في مونديال روســــيا 2018 فــــي مجموعة 
ســــهلة ضمت المكسيك والســــويد وكوريا 
الجنوبيــــة احتل فيها المركــــز الأخير، ثم 
الســــقوط في ثمن النهائــــي أمام إنجلترا 
فــــي كأس أوروبا، يثــــق المنتخب الألماني 
بحظوظه بإمكانية إحــــراز اللقب العالمي 
فــــي مونديــــال قطر المقرر مــــن 21 نوفمبر 
إلى 18 ديســــمبر المقبلــــين ومعادلة الرقم 
القياســــي للبرازيل (5 مرات). مشواره في 
دوري الأمم سيعطي فكرة أوضح عن مدى 
قدرات المانشافت في المنافسة على اللقب 

العالمي من عدمها. شــــارك جميع اللاعبين 
الـ26 في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق 
حيــــث كان مــــن بينهم المهاجــــم المخضرم 
ماركــــو رويــــس، الــــذي انضــــم للمنتخب 

الألماني فقط بعد إصابته بمرض. 
وغاب ريوس عــــن المباراة الافتتاحية 
للمجموعــــة، التــــي جــــرت ضــــد منتخب 
إيطاليا وانتهــــت بالتعادل 1-1 في مدينة 

بولونيا. 
ومن المقرر أن يخوض منتخب ألمانيا 
لقاءيــــن آخرين بعــــد مواجهــــة إنجلترا، 
حيث يلعب في بودابســــت ضــــد مضيفه 
منتخب المجر يوم الســــبت القادم، قبل أن 
يستضيف منتخب إيطاليا بعد 3 أيام في 

مونشنغلادباخ.

أداء جيد

وألمح فليك إلى أنــــه يعتزم البدء أمام 
إنجلترا بقائمة أساسية مختلفة عن التي 
دفع بها ضد إيطاليا، حيث قال ”بالنسبة 
لنا نحــــن المدربون يتعلق الأمر بإشــــراك 
أولئك الذين يتمتعون بمســــتوى أداء 100 

في المئة“. 
وكان المنتخــــب الإنجليزي تغلب 2-0 
على نظيره الألماني في بطولة كأس الأمم 
الأوروبيــــة الأخيــــرة (يــــورو 2020) العام 
الماضــــي، حيث كانــــت هذه هــــي المباراة 
الأخيرة التي خاضها منتخب (الماكينات) 
تحت قيادة مدربه الســــابق يواخيم لوف، 

الذي تولى فليك المسؤولية خلفا له. 

 باريس - ارتقت التونسية أنس جابر 
إلى أعلـــى مرتبة في مســـيرتها ضمن 
تصنيف رابطة المحترفـــات ”دبليو تي 
ايـــه“ لكـــرة المضرب، بعـــد تقدمها إلى 
المركز الرابع رغم مشـــاركة مخيبة هذا 
العام فـــي بطولة رولان غـــاروس التي 
دخلتها كمرشـــحة قوية للمنافسة على 

اللقب. 

سعي دؤوب

بعـــد تتويجهـــا فـــي دورة مدريـــد 
وحلولهـــا وصيفـــة للمصنفـــة أولـــى 
البولنديـــة إيغا شـــفيونتيك في روما، 
وكلاهمـــا ضمـــن دورات الألـــف، كانت 
جابر مرشـــحة للمنافســـة بقـــوة على 
الكأس في باريس مع استمرار سعيها 
إلى لقب أول فـــي البطولات الكبرى.إلا 
أنها خرجت بشـــكل مفاجـــئ من الدور 

الأول على يد البولنديـــة ماغدا لينيت 
بخســـارتها بثلاث مجموعـــات. ورغم 
هـــذه الانتكاســـة، تمكنـــت مـــن التقدم 
مركزيـــن نتيجـــة خـــروج العديـــد من 
المصنفـــات الأوليات مـــن أدوار مبكرة، 
أبرزهن بطلة الموسم الماضي التشيكية 
باربـــورا كرايتشـــيكوفا التي خســـرت 
وصافة التصنيف وتراجعت 12 مركزا 

إلـــى المرتبة 14 بســـبب النقاط التي 
خسرتها جرّاء خروجها من الدور 

الأول أيضا.
وكانت جابر (27 عاما) 

ارتقت منتصف الشهر 
الفائت إلى المركز السادس 
الذي كان أيضا الأعلى في 
مسيرتها بعد أن أصبحت 

العام الماضي أول عربية 
تدخل لائحة العشر الأوليات في 

العالم. 

وواصلت شفيونتيك التحليق خارج 
الســـرب ووسّـــعت الفارق إلى أكثر من 
أربعة آلاف نقطة عن أقرب منافســـاتها، 
الوصيفـــة الجديـــدة الإســـتونية أنيت 
كونتافيـــت التـــي تقدمت ثلاثـــة مراكز 
رغـــم خروجهـــا افتتاحا فـــي العاصمة 

الفرنسية.
للمـــرة الأولى فـــي العصر الحديث 
للعبـــة (أي منـــذ 1968)، بقيـــت مصنفة 
واحدة من العشـــر الأوليـــات في الدور 
الرابـــع فـــي رولان غـــاروس، مـــا مهّد 
الطريـــق أمـــام شـــفيونتيك للتتويـــج 
بلقبهـــا الثانـــي الكبير بعـــد الأول في 

باريس أيضا عام 2020. 
ورفعت ابنة الـ21 عاما ألقابها إلى 
ستة هذا العام إثر سلسلة من 
35 انتصارا تواليا، عادلت 
بها تلك التي حققتها 
الأميركية فينوس وليامز 
في العام 2000، الأطول في 
الألفية الثالثة. 
واقتربت الأميركية 
اليافعة كوكو 
غوف (18 
عاما)، 
وصيفة 
شفيونتيك 
السبت، 
من العشر 
الأوليات 
وتقدمت 10 
مراكز إلى 
المرتبة 13 في 

أفضـــل تصنيف خلال مســـيرتها، بعد 
بلوغها أول نهائي كبير في مســـيرتها، 
لتكون أصغر لاعبة بين المصنفات المئة 

الأوليات.

نادال رابعا

لدى الرجال، تقدم الإسباني رافائيل 
نـــادال مرتبة إلى المركـــز الرابع بعد أن 
عـــزز ابـــن الـ36 عامـــا رقمه القياســـي 
في عدد ألقـــاب بطولـــة رولان غاروس 
الكأس  بتحقيقـــه  الكبـــرى،  والألقـــاب 
الرابعة عشـــرة في باريـــس والـ22 في 

الـ“غراند سلام“.
وبعد ســـقوطه في ربع النهائي ضد 
نادال وتنازله عن لقب البطولة الفرنسية، 
حافـــظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على 
الصدارة لكنه سيخسرها الأسبوع المقبل 
لصالح الالنجم روســـي دانييل مدفيديف 
ويتراجع إلى المركز الثالث خلف الألماني 
ألكســـندر زفيريف الذي كشف أنه يعاني 
من  على الأرجح من تمزق فـــي ”العديد“ 
أربطة الكاحل بعـــد الإصابة التي منعته 
الجمعة من إكمال مباراته ضد نادال في 
نصـــف نهائي بطولـــة رولان غاروس في 

باريس. 
وتقدم كاسبر رود إلى المركز السادس 
الأعلـــى فـــي مســـيرته الناجحـــة بعد أن 
أصبـــح أول نجـــم نرويجي يبلـــغ نهائي 
بطولـــة كبرى في التاريخ قبل أن يســـقط 
أمـــام أســـتاذه ومثاله الأعلى الإســـباني 
نـــادال الذي تأســـس ابن الــــ23 عاما في 

أكاديميته.

 دبــي – تفصـــل الإمـــارات، ســـاعات 
معدودة عـــن أهم مباراة لها منذ أكثر من 
عقدين من الزمن، عندما تواجه أستراليا، 
اليوم الثلاثاء، في الملحق الآسيوي لكأس 

العالم 2022. 
ولعل فوز الإمـــارات يؤهلها لمواجهة 
بيـــرو فـــي 13 يونيـــو، للحصـــول علـــى 
مكان في نهائيـــات كأس العالم في قطر. 
وهنـــاك 5 لاعبـــين، يمثلون مثقـــال القوة 
للأبيـــض الإماراتـــي في مواجهـــة اليوم 
أمـــام أســـتراليا، إذ ســـيكون ظهور عمر 
عبدالرحمن، مع المنتخب الإماراتي اليوم، 
هـــو الأول منـــذ نوفمبـــر 2019، بعد فترة 
غياب طويلة بســـبب إصابـــات خطيرة، 

ومخاوف تتعلق باللياقة البدنية لاحقا.
وليـــس هنـــاك أدنى شـــك فيما يمكن 
أن يقدمـــه عمر للمنتخـــب الإماراتي، إذا 
كان في مستواه المعروف أمام أستراليا، 
لأنه مبـــدع ، وقادر على صنـــع التمريرة 
القاتلة. واستفاد مبخوت كثيرا من رؤية 
عمر في فترات تألقه، ولكن هناك شـــكوك 
حول قـــدرة اللاعب على إحـــداث التأثير 
الإيجابي في المنتخب، بعد مشـــاركته في 

5 مباريات فقط في الدوري هذا الموسم.
رغم تراجع مســـتوى علـــي مبخوت 
هذا الموســـم، لكنه يبقى الهـــداف الأبرز 
علـــى  الإماراتيـــة  للكـــرة  والتاريخـــي 
الإطلاق، ومرشحا للعب دور رئيسي حال 
إكمال المنتخـــب الإماراتي خطوة الملحق 
الآســـيوي علـــى الطريـــق إلى قطـــر. ولا 
يزال مبخوت بعيـــدا عن تقديم أفضل ما 
لديـــه، وفي المرحلة الثالثة من التصفيات 
الآســـيوية، ســـجل 3 أهداف فقـــط في 7 
مباريـــات من المجموعـــة الأولى، ولكنه لا 
يزال الهداف الرئيســـي للتصفيات كاملة 

برصيد 14 هدفا.
وفي الحقيقـــة، لو لم يهـــدر المهاجم 
الإماراتي، العديد مـــن الفرص خلال تلك 
المباريات القليلـــة الافتتاحية في الجولة 
الثالثـــة، ربما كانت الإمـــارات قد تأهلت 
مباشـــرة إلى المونديـــال. وأداء مبخوت 
المخيـــب للآمـــال، امتد أيضا إلـــى ناديه 

الجزيرة، والذي ســـجل له 10 أهداف فقط 
في الدوري الموســـم الماضي، وهو ما يقل 
عن نتائجه المعتادة. ومع ذلك يبقى الأمل 
بأن يكرر مبخوت مســـاهمته الحاســـمة 
مـــن آخر مـــرة واجهـــت فيهـــا الإمارات، 
أستراليا، عندما سجل الهدف الوحيد في 

ربع نهائي كأس آسيا 2019.

ســـيكون نجـــم الوصل علي ســـالمين 
مسؤولا بشكل أكبر عن حماية خط الدفاع 
الإماراتي، وتقدم شـــجاعة اللاعب، خدمة 
كبيـــرة لزملائـــه في الجانـــب الهجومي. 
وأبـــرز ما لـــدى ســـالمين، المثابـــرة، ولذا 
افتقـــده المنتخب الإماراتـــي كثيرا عندما 
أصيـــب اللاعب فـــي المراحـــل الأولى من 
الجولة الثالثة للتصفيات، ويعرف المدرب 
الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، ســـالمين 
جيـــدا. وكان أروابارينا، جـــزءا محوريا 
من وصول الوصل إلـــى المركزين الثاني 
والثالث في الدوري في موســـمي -2016

2017 و2018-2017، وبلوغـــه إلـــى نهائي 
كأس رئيـــس الإمـــارات وكأس المحترفين 

عام 2018.
كان الحارس علـــي خصيف، المفضل 
من قبل بيرت فان مارفيك المدرب السابق 
للمنتخـــب الإماراتـــي، لكـــن يبـــدو خالد 
عيســـى حارس العين، هـــو المفضل لدى 
أروابارينـــا. ويبدو عيســـى الأفضل هذا 
الموســـم، بعدما ســـاهم في تتويج العين 
بطلا للـــدوري الإماراتي، ويتمتع حارس 
العـــين، بخبرة كبيرة ولديه ثقة بالغة في 
نفسه، ولا يتوقع أن يتأثر نفسيا بضغط 

وأهمية المباراة.

خطوات متباينة

الثأر يطبع لقاء ألمانيا وإنجلترا 

في دوري الأمم الأوروبية

قفزة تاريخية لأنس جابر في التصنيف العالمي للتنس

اختبار صعب لفليك لتجاوز خطط لوف
يخوض منتخب ألمانيا لقاءه المرتقب 
ــــــرا،  ضــــــد ضيفــــــه منتخــــــب إنجلت
ــــــاء، ببطولة دوري الأمم  اليوم الثلاث
الأوروبية بصفــــــوف مكتملة. ويملك 
ــــــر الفني لمنتخب  هانزي فليك، المدي
للاختيار  كاملة  تشكيلة  المانشافت، 
من بينها لخــــــوض اللقاء على ملعب 
ــــــة الثانية  ــــــز أرينا"، في الجول "أليان
ــــــات المجموعة الثالثة بالقســــــم  لمباري
المجموعــــــات  ــــــة  مرحل مــــــن  الأول 

للمسابقة القارية.

قفزت اللاعبة التونســــــية أنس جابر، مركزين في التصنيف العالمي للتنس، 
الصــــــادر الإثنين، لتحتل المرتبة الرابعة برصيد 4150 نقطة. ولم تبلغ جابر، 
ــــــة الرابعة من قبل، على مدار مســــــيرتها في ملاعب التنس. ولعل فوز  المرتب
ــــــي رولان غاروس، فتح  إيجا ســــــوياتاك على جيســــــيكا بيغولا في ربع نهائ

الطريق أمام أنس جابر، لاحتلال المركز الرابع.

عمر عبدالرحمن ورقة رابحة 

للإمارات في الملحق الآسيوي

المغـــرب  منتخـــب  يســـتعد   – الربــاط   
لمواجهـــة جنـــوب أفريقيا، يـــوم الخميس 
ضمـــن الجولـــة الأولى فـــي تصفيات أمم 

أفريقيا 2023. 
ناجحة  لانطلاقـــة  الأســـود  ويســـعى 
في التصفيـــات، حيث يواصـــل اللاعبون 
معسكرهم في مركز محمد السادس بسلا. 
ويســـتهدف المـــدرب وحيـــد خليلوزيتش 
الرد على المشـــككين، ومصالحة الجماهير 
الغاضبة، بعدما تلقى سيلا من الانتقادات، 
إثر الخســـارة المخيبة وديا أمام الولايات 

المتحدة الأميركية بثلاثية.
ويـــدرك وحيـــد أهميـــة كل المباريات 
التي تسبق مشاركة الأسود في المونديال، 
حيـــث تعتبـــر اختبارات حاســـمة لقياس 
أو  للاعبـــين  ســـواء  الاســـتعداد،  درجـــة 
الجهـــاز الفنـــي. ويعتبر جنـــوب أفريقيا 
من المنتخبات الجيدة، وستكون المواجهة 
مفيـــدة وبروفة مهمة تحضيرا للمونديال. 
وخلفت الهزيمة في ودية الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، ضغطـــا كبيرا وتأثيـــرا على 
نفســـية اللاعبين، خاصة مـــع التداعيات 
الســـلبية التـــي خلفتهـــا تلك الخســـارة 
المفاجئة. وســـيكون لاعبو المغرب مطالبين 
أن تكـــون ردتهم قوية في مبـــاراة جنوب 
أفريقيـــا، بهدف اســـتعادة الثقـــة وتأكيد 
أن الهزيمة الأخيرة مجرد ســـحابة صيف 

عابرة.
تسيطر حالة 

من الغضب 
على قطاع 

كبير من 
الجماهير 
المغربية، 

في ظل 
الإبقاء 

على وحيــــد خليلوزيتــــش، مدربا للمنتخب 
المطالبــــة  الأصــــوات  وارتفعــــت  المغربــــي. 
بمقاطعــــة مبــــاراة الأســــود المقبلــــة أمــــام 
جنــــوب أفريقيا، يوم 9 يونيــــو الجاري في 
أول جــــولات تصفيــــات أمم أفريقيــــا 2023، 
احتجاجا علــــى موقف اتحاد الكرة المغربي 
الغامض بشأن بقاء وحيد على رأس الجهاز 
الفني لمنتخب الأســــود، رغم تراجع مستوى 
الفريق، واشتداد خلافه مع عدد مع النجوم.

وشـــهدت هذه الحمـــلات تفاعلا قويا 
الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات  عبـــر 
بالمغرب، ما ينذر بخوض المنتخب المغربي 
مبـــاراة جنوب أفريقيا أمـــام جمهور قليل 
جـــدا، عكس ما حدث خـــلال آخر ظهور له 
أمـــام الكونغو بشـــهر مـــارس الماضي في 
الملحق المؤهل للمونديـــال، إذ كانت تذاكر 
تلك المباراة قد نفدت بالكامل. وكان وحيد 
خليلوزيتش قـــد ظهر قبل الســـفر صوب 
أميـــركا في مؤتمر صحفـــي ليعلن أنه هو 
من ســـيقود المنتخب المغربي في مونديال 

قطر، وأنه يواكب الحملات ضده. 
وقال ”أعلم أنكم لا تحبونني، منكم من 
يراني عجوزا أو شـــخصا ليس وســـيما، 
لكني أبلغكم أني رغم 
كل هذا أفهم جيدا 
كرة القدم، وستظل 
مشاعركم هي 
نفسها مهما حققت 
من أرقام ونتائج، 
بل حتى لو فزت بكأس 
العالم، لذلك لست 
مهتما بكل 
هذا فأنا 
أواصل 
عملي كما 

ينبغي“.

موجة انتقادات لاذعة 

تحاصر خليلوزيتش

ظهور عمر عبدالرحمن، مع 

المنتخب الإماراتي اليوم، 

سيكون هو الأول منذ 

نوفمبر 2019، بعد فترة 

غياب طويلة

فليك يعتمد على مجموعة 

من لاعبي بايرن ميونخ على 

رأسهم الحارس مانويل 

نوير وكيميش وغوريتسكا 

وسيرغ غنابري

ســـيكون لاعبو المغرب مطالبين
ردتهم قوية في مبـــاراة جنوب 
هدف اســـتعادة الثقـــة وتأكيد 
الأخيرة مجرد ســـحابة صيف 

 حالة 

لكني أبلغ
كل هذ
كرة الق
م
نفسها
من أر
بل حتى لو
العالم

راجعت  مركزا 
النقاط التي ب
جها من الدور 

عاما) 
ر

ادس
ى في 
بحت 

بية 
لأوليات في

ورفعت ابنة الـ عاما
ستة هذا العام إثر
35 انتصارا تو
بها تلك ال
الأميركية فينو
في العام 2000،
الأل
واقتربت
الي

الم

أنس جابر ارتقت إلى أعلى مرتبة 

في مسيرتها ضمن تصنيف رابطة 

المحترفات، بعد تقدمها إلى المركز الرابع
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 دأب الناس على ربط الفقر والبؤس 
بفصل الشـــتاء للتأكيد علـــى اكتمال 
مشهد الشـــقاء الإنساني متناسين أن 
الصيـــف هو الفصل الأمثـــل، والإطار 
الأوضح الذي يكتمل فيه بؤس الفقراء 

دون غيره من الأوقات.
وإذا كان بؤس المســـكن والنقص 
في الملبس والمأكل من مظاهر المعاناة 
التي تتهدد الفقراء في فصل الشتاء، 
فإنّ الصيف أشد فتكا بضعاف الحال 
وأقسى عليهم من باقي فصول العام.
الشــــتاء يبقــــى دافئــــا فــــي بلادنا 
العربية وأوســــع رحمــــة بالفقراء من 
جحيــــم الصيــــف الــــذي لا يقــــدر على 
مقاومته ســــوى الأثرياء والميسورين، 
بل يحولون قيظه إلى فرصة للاستمتاع 

على الشواطئ والمنتجعات.
أثناء الشتاء يمكن للواحد أن يملأ 
بطنه بأرخص وأوفر أنواع الحســـاء 
والمرق والبقول، يلبس أســـمك الثياب 
المســـتعملة والقادمة من بلاد الصقيع 
ثـــم ينطلـــق تحـــت المطر مـــع صوت 
فيـــروز، غير عابئ بحفـــر الطريق ولا 

كيد الكائدين.
أثناء الشــــتاء، يتكاثر الفقراء طلبا 
للــــدفء فيزيــــدون من أعبائهــــم لكنهم 
يســــتمتعون كمــــا يســــتمتع الفقــــراء، 
يضحــــك  كمــــا  أحيانــــا  ويضحكــــون 
الأغنيــــاء والمترفون هازئــــين من المثل 
الصينــــي القائــــل ”ليس مــــن الحكمة 
أن تأوي إلى فراشــــك باكــــرا كي توفر 
الشــــموع ثم تنجب توأما بعد تســــعة 

شهور“.
أما الصيف فيجعل الواحد متأففا 
حتى من نفســــه، إذ لا تقبل الأمعاء إلا 
مــــا خف هضمه وغلا ثمنه من الأطعمة 
والفواكه والمشروبات، كما أن الأجسام 
لا تطيــــق الثياب الســــميكة وتكثر من 
التعرق وطلب الاســــتحمام مما يجعل 
المصاريــــف مضاعفــــة والنفقات كثيرة 

ومضنية.
ومن مســـاوئ الصيـــف أن يركن 
المرء إلى الراحة والاســـترخاء فينزع 
إلـــى الكســـل الـــذي يكلـــف صاحبه 
نفقـــات إضافيـــة لا يقـــدر عليها إلا 
المترفـــون فـــي رحلاتهم الســـياحية 
ثم إنـــه فصل جعل للعطـــل والراحة 
والاســـتجمام، وذلك على عكس باقي 

فصول العام.
الشتاء في بلادنا العربية صديق
 الفقراء ويرفق بهم في 
مجالات عديدة. 
وهو على عكس 
الصيف الذي 
يبالغ في طلباته 
على مستويات 
عديدة في المسكن 
والملبس والمأكل 
والمشرب.

صباح العرب

الشتاء 

صديق الفقراء

مسارات جديدة في رالي السعودية

 رشــيد (مصر) - على طاولة في منزله 
بمدينة رشـــيد الســـاحلية في محافظة 
البحيـــرة شـــمال القاهرة عـــرض فنان 
لتماثيل  مصغـــرة  مجسّـــمات  مصـــري 
فرعونية نحتها بعناية ودقة وإبداع من 

أسنان أقلام الرصاص.
واســـتوحى إبراهيم بلال (30 عاما) 
الفكرة من مشـــاهدة مقطـــع فيديو قبل 
أربـــع ســـنوات لفنـــان صينـــي ينحت 
منحوتـــات صغيرة مـــن أســـنان أقلام 

الرصاص.
وقـــال الفنان المصـــري لوكالة أنباء 
شـــينخوا  ”لقـــد اســـتلهمت الفكرة من 
فنـــان صينـــي قـــام بنحت كرســـي على 
ســـن قلم رصاص، ثم اقتبســـت الفكرة 
وشـــرعت في تطويرها“، مشيرا إلى أن 
هذا الفن الجديد بدأ منذ حوالي عقدين 

فقط.
ويعيش بلال في مدينة رشـــيد بدلتا 
النيـــل فـــي مصـــر، ولذلـــك كان من بين 
أولـــى منحوتاته المصغرة حجر رشـــيد 
المعـــروف عالميـــا، وهو نصـــب يحتوي 
على مرسوم مكتوب بثلاث لغات قديمة 
المصرية  (اللغـــة  الهيروغليفيـــة  منهـــا 
القديمـــة) وقد تم اكتشـــافه فـــي مدينة 
رشـــيد وهو محفوظ حاليـــا في المتحف 

البريطاني.
مجســـمات  نحـــت  بـــلال  ويعشـــق 
مصغرة لأيقونات مصريـــة قديمة، مثل 
القناع الذهبي للفرعون المصري الشاب 
الملك توت عنخ آمون والتمثال الجالس 
للملك أمنحتب الثالث والتمثال النصفي 

الشهير للملكة نفرتيتي.

”أحببت  المصـــري  الفنان  وأضـــاف 
أن أجســـد الآثـــار المصريـــة القديمة في 
شـــكل عصري، وفي نفـــس الوقت كوني 
أول مصري يحترف هذا النوع من الفن 

أحببت أيضا أن أبدأ بتراثنا“.
وقـــام بـــلال أيضـــا بنحـــت معالـــم 
مصرية حديثة مثل برج القاهرة وبعض 
الشـــخصيات المصرية الشـــهيرة، منها 
لاعـــب كرة القـــدم المصـــري ونجم فريق 

ليفربول البريطاني محمد صلاح.
ويبدأ عمله اليومي باحتساء فنجان 
القهـــوة وعلى صوت كوكب الشـــرق أم 
كلثوم والموســـيقار عمر خيرت وصوت 
المطربة الأسترالية ســـيا، وهي طقوس 
لا تتغيـــر أثناء العمل، وعـــن ذلك يقول 
”لا بـــد أن أصفي ذهنـــي تمامًا قبل بداية 

العمل“.
أيضـــا  الماهرتـــان  يـــداه  ونحتـــت 
مجسّـــمات من أســـنان أقلام الرصاص 
لمعالـــم من أماكـــن مختلفة فـــي العالم، 
منها برج خليفة في دبي، وبرج إيفل في 
باريـــس، وبرج بيزا المائـــل في إيطاليا، 

وغيرها.
مجهـــرا  بـــلال  ويســـتخدم 
(ميكروســـكوب) للحصـــول علـــى رؤية 
مكبـــرة أثناء العمـــل، وقلـــم تقطيع أو 
مـــا يسمى“ســـكينة تفاصيـــل“، وأقلام 
رصـــاص عالية الجودة أغلبها صنع في 

ألمانيا أو الصين.
 6 المنحوتـــة  حجـــم  يتجـــاوز  ولا 
ملّيمتـــرات مـــا لـــم تكن برجـــا أو نحو 
ذلك، ويســـتغرق إنجاز منحوتة واحدة 
10 ساعات في المتوســـط، وقد يستغرق 

في بعض الحـــالات أكثر من 40 ســـاعة 
من العمل، مثـــل منحوتته المفضلة التي 

تجسّم قناع الملك توت عنخ آمون.
وعلـــى الرغـــم من تخرجه فـــي كلية 
الحقوق إلا أن بلال فنان تشـــكيلي تعلم 
الرســـم بالدراســـة الذاتية ويقدم حاليا 
إلى الفنانين المبتدئين دروسا في الرسم، 
فضلاً عن تقديم أهم المنحوتات متناهية 
الصغر ليجسّد قولته ”أنا بدأت النحت 

من الأصعب إلى الأسهل“.
وبـــدأ بلال المشـــاركة فـــي المعارض 
الفنية منذ عامـــين، وكان المعرض الأول 
في متحف الفن الإســـلامي، والثاني في 

دار الأوبـــرا المصرية أواخـــر عام 2021، 
إلـــى جانب بعـــض ورش العمل الأخرى 

والمعارض الخاصة.
وأوضـــح الفنـــان المصـــري ”نحـــن 
نســـتخدم أدوات تكبير مثل العدســـات 
المكبرة حتى يســـتطيع الزوار مشاهدة 
دون  بالتفصيـــل  المعروضـــة  الأعمـــال 
الحاجـــة إلـــى الاقتـــراب منهـــا كثيرا“، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه تلقـــى ”ردود أفعال 

إيجابية“ من الزوار.
وحرصا على أعماله الرقيقة والهشة 
يقوم بلال بحفظها مؤقتا داخل أنابيب 

اختبار بعد لفها في مناديل ورقية.

أما الحفظ الدائم فيكون في مجســـم 
الأكريليـــك  مـــن  تصميمـــه  تم  عـــرض 
والخشـــب ومزود بإضـــاءة مدمجة من 

الداخل، بحسب الفنان المصري.
ولا يمانـــع بـــلال في عـــرض أعماله 
الفنيـــة للبيع طالما أنهـــا تحظى بتقدير 
الزبائن باعتبارها ”فريدة ونادرة وذات 

قيمة“.
وختـــم الفنـــان المصـــري بقوله إنه 
”قلم رصـــاص، لكن بعـــد أن صنعت منه 
مجســـما منحوتـــا أصبـــح عمـــلا فنيا، 
ويجـــب التعامل معـــه كعمل فني وليس 

كقلم رصاص“.

الإبداع لا يعرف سقفا ولا حدودا؛ يبدأ من التحدي ليصل إلى الاختلاف 
والإبهار، هذا ما ينطبق على الشــــــاب المصري إبراهيم بلال الذي يصنع 
من أسنان أقلام الرصاص منحوتات متناهية الصغر، وعن ذلك يقول ”أنا 

بدأت النحت من الأصعب إلى الأسهل“.

 مصري يصقل من أقلام الرصاص منحوتات {مجهرية}

النحت من الصعب إلى الأسهل

 باريــس - سيكون المتسابقون أمام تحد 
جديد في رالي دكار بنســــخته الســــعودية 
الرابعــــة المقــــررة بين الحــــادي والثلاثين 
مــــن ديســــمبر 2022 والخامس عشــــر من 
يناير 2023، بعدما كشــــفت شركة ”أموري 
المنظمــــة لهذا  ســــبورت أورغانيزيشــــين“ 
الحــــدث الصحــــراوي الأحد أن نســــبة 70 
في المئة من المســــار ستكون جديدة مقارنة 

بالعامين الماضيين.
وعلى الرغم من أنه لم يتم الكشف عن 
المسافة الكاملة التي سيعبرها المتسابقون 
على مدار الأسبوعين، فإنه من المؤكد أنها 
ســــتكون المرة الأولى منذ 2018 (في البيرو 

والأرجنتــــين وبوليفيــــا) التــــي يمتد فيها 
الرالي إلى 14 مرحلة خاصة.

النســــخة  منافســــات  وســــتنطلق 
الخامســــة والأربعين عبر مرحلة تمهيدية 
علــــى ضفــــاف البحر الأحمر فــــي الحادي 
والثلاثــــين من ديســــمبر، حيث ســــتُحدّد 
نتيجتهــــا ترتيب انطلاقــــة المرحلة الأولى 

في اليوم الأول من العام الجديد 2023.
ويتوجــــه الرالــــي شــــرقاً عبــــر ثلاث 
مراحل، إحداهــــا ماراثونية في الصحراء 

السعودية المعروفة بـ“الربع الخالي“.
ووفق الموقع الرسمي للرالي ”سيحمل 
المســــار المتنافســــين من ضفاف شــــواطئ 

البحــــر الأحمر وصولاً إلــــى رمال الخليج 
العربي في الدمام. وفي الحقيقة ســــتكون 
هذه الرحلة المتكوّنــــة من 14 مرحلة جولةً 
كاملة عبر البلاد حيث ستحمل رالي دكار 
للمرة الأولى إلى المناطق الجبلية للشمال 
الغربي قبل التوجه إلــــى أعماق الجنوب 
الشرقي في رحلة تمتدّ ثلاثة أيّام على بحر 

من الكثبان الرملية في الربع الخالي“.
وما تم تأكيده هو أن الرالي ســــيختتم 
في الدمام على الســــاحل الشرقي للمملكة، 
على أن يتم الكشف لاحقاً عن بقيّة الجدول 
الزمني بالكامل، بما فــــي ذلك يوم الراحة 

التقليدي والمسافة الإجمالية.

مانيون يتوجون 
ُ
  ع

في بينالي للتصوير الضوئي
جت ســـلطنة    فلورنســا (إيطاليا) - تُوِّ
عُمـــان للمرة الخامســـة علـــى التوالي 
بكأسي العالم لمســـابقة بينالي الشباب 
الدولي للتصوير الضوئي (الفياب) في 
دورتهـــا الـ40، ضمن فئتي تحت 16 و21 
ســـنة، في حفل أُقيم الأحد في فلورنسا 

الإيطالية.
واشتمل الحفل على تكريم الفائزين 
بالجوائـــز الفرديـــة والجماعية، كما تمّ 
عرض الأعمـــال الفائزة في مقطع مرئي 

للحضور.
وحصـــل مصـــوّرو الســـلطنة على 
عـــدد من الجوائـــز، ففي فئـــة تحت 21 
ســـنة حصد المصوّر محمد بن سليمان 
الشـــعيلي علـــى الميداليـــة الذهبية عن 
صورته ”تفكير“، وفي فئة تحت 16 سنة 
حصل ماهر بـــن نصير الخصيبي على 
الميداليـــة الفضية عن صورته ”التواء“، 
أما الميداليـــة الفردية الثالثة فكانت من 
نصيـــب زمزم بنـــت خلفان بنـــي عرابة 

التي حصلت علـــى الميدالية البرونزية 
عن صورتها ”تلاشي“.

جةً لجهود  جاءت نتائج المسابقة متوِّ
شـــباب سلطنة عُمان حيث حصلوا على 
457 نقطة مستحقةً بذلك كأس العالم في 
الفئة تحت 21 ســـنة ومتقدمة بذلك على 
ســـلوفينيا التي حصلـــت بدورها على 
الميداليـــة الذهبيـــة برصيـــد 430 نقطة، 
الميدالية  علـــى  لوكســـمبورغ  وحصلت 
الفضيـــة برصيد 426 نقطـــة، وحصدت 
ألمانيا الميداليـــة البرونزية برصيد 417 
جت نقطة، وفي فئة تحت 16 سنة تُوِّ

السلطنة بكأس العالم للفئة بعد أن 
حصدت 462 نقطة، وحصلت جنوب 

أفريقيا على الميدالية الذهبية 
برصيد 428 نقطة، وبرصيد 420 

نقطة حصدت روسيا الميدالية 
الفضية، وكانت الميدالية 

البرونزية من نصيب 
سلوفينيا برصيد 417 نقطة.

 على الرقص
ّ

صر
ُ

رام الله ت
 رام االله (الضفة الغربية) - ستنطلق غدا 
الأربعاء فعاليات مهرجان رام الله للرقص 
المعاصــــر في دورته السادســــة عشــــرة في 
مدينتي رام الله والقدس بمشاركات محلية 

ودولية تحت شعار ”حكاية إصرار“.
وقـــال خالـــد عليان مديـــر المهرجان 
”تشـــارك معنا في عـــروض هـــذا العام 
17 فرقـــة وفنانـــا من تســـع دول، وهي 
المتحدة  والولايات  وإيطاليـــا  بريطانيا 
وسويســـرا والنرويج وفرنســـا ولبنان 

وتونس، إضافة إلى فلسطين“.
وأضاف ”نأمل هذا العام أن تشارك 
معنـــا لأول مـــرة فرقة من غـــزة، ونحن 
بانتظار صـــدور التصاريح اللازمة لها 

للوصول إلى الضفة الغربية“.
واختـــار القائمـــون علـــى المهرجان 
بقصـــر  الافتتـــاح  عـــرض  يكـــون  أن 

ثقافـــة رام اللـــه تضامنا مـــع المعتقلين 
الفلسطينيين.  

وجاء في بيان صـــادر عن المهرجان 
ودورنـــا،  برســـالتنا  نؤمـــن  ”لأننـــا 
نســـتحضر فـــي هـــذا العام أســـيراتنا 
وأســـرانا البواسل، من خلال استضافة 
لفرقة كايتلين  عرض ’رفاق في الظـــلام‘ 

بارنيت البريطانية“.
وأضاف البيان أن العرض ”يتناول 
حكاية بوبي ســـاند الذي خاض واحدا 
مـــن أشـــهر الإضرابـــات المفتوحـــة عن 
الطعـــام في التاريـــخ الحديث من داخل 
زنزانته في بلفاست بأيرلندا عام 1981، 
ســـعيا وراء الحريـــة، إلا أنـــه في اليوم 
السادس والســـتين من الإضراب توفي 
هو وتســـعة ســـجناء آخرين قبل إنهاء 

الإضراب“.

وقــــال عليــــان، ”علــــى الرغــــم من كل 
التحديــــات، ســــنبقى مصرين علــــى أداء 
دورنــــا الصعــــب فــــي زرع الأمــــل، وصُنع 
الفرح، وتطوير قدرات شــــبابنا، وإفساح 
المجــــال أمامهــــم للتعبيــــر عــــن أفكارهم، 
وتعزيز علاقات التعاون والتبادل الثقافي 
مع شعوب العالم، والتأكيد على أن رسالة 

الفن مهمة وضرورية“.
وأضاف ”ســــينظم المهرجان 20 عرضا 
فنيــــا بين عــــروض رقص وأفــــلام رقص، 
الرقــــص  ومؤتمــــر  عمــــل،  ورش  وأربــــع 
مســــتقبل  ســــيناقش  الــــذي  والمجتمــــع 

المهرجانات في فلسطين“.
ويقــــام مهرجــــان رام اللــــه للرقــــص 
المعاصــــر هــــذا العــــام بدعم من عــــدد من 
المؤسســــات الدوليــــة والمحلية ويســــتمر 

حتى الثالث عشر من يونيو الجاري.
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 الفقراء ويرفق بهم في 
مجالات عديدة. 
وهو على عكس 
الصيف الذي 
يبالغ في طلباته 
على مستويات 
عديدة في المسكن 
والملبس والمأكل 
والمشرب.

16 سنة توجت  تحت
لعالم للفئة بعد أن
طة، وحصلت جنوب

دالية الذهبية 
420 ة، وبرصيد
وسيا الميدالية 

الميدالية 
صيب

417 نقطة. د

المسرح في جدة غير جاهز 

لحفل ميريام فارس
 بيــروت - تأجلت حفلة النجمة ميريام 
فارس التي كانت ستحييها في السعودية 
يوم التاســــع من يونيو الجاري إلى أجل 
غير مســــمى، وذلك بســــبب عدم جاهزية 

مسرح الحفل.
وكانـــت الفنانـــة اللبنانيـــة قد بدأت 
الترويـــج لحفلهـــا في موســـم جدة على 
إنســـتغرام  على  الرســـميين  حســـابيها 
وتويتر حيث نشـــرت البوستر الرسمي 
للحفـــل والـــذي يجمعها بالفنـــان فارس 
كـــرم، قائلة فـــي تعليقها ”قريباً موســـم 
جـــدة.. مســـتعدين! ميريـــام فـــارس في 
السعودية.. أيامنا الحلوة سنعيشها في 

حفلتنا الثالثة في موسم جدة“.
لانتقـــادت  فـــارس  وتعرضـــت 
متابعيها بعد طرحهـــا أغنية ”معليش“ 
باللهجـــة المغربية وذلـــك من خلال موقع 
الفيديوهات الشـــهير يوتيـــوب وظهرت 

فيها بالملابس الأمازيغية.
وردت على منتقديها ”ما تتفلسفوا“. 
وظهرت به خلال أغنية ”معليش“ مطالبة 
الجميع أن ينظر إلـــى الجانب الإيجابى 

من العمل.
وأضافت ميريام أنها أرادت من خلال 
التحدي الذي أطلقته أن تؤكد للجميع أنه 
بإمكان أي أحد من خلال الإكسســــوارات 
التــــي يمتلكها أن يقدم ”لــــوك“ أمازيغيا، 

من  أنه  إلى  مشــــيرة 
الصعب على أي أحد 
أن يتقنه إلا أصحابه.
وتحرص النجمة 

اللبنانية على الظهور 
بإطلالة أنيقة ومثيرة 

تواكب الموضة وتناسب 
جمالها الساحر 

وقوامها المتناسق 
ورشاقتها التي 

تخطف بها الأنظار في 
المناسبات والحفلات.
وتحضر الفنانة 

لأغنيتين جديدتين 
إحداهما باللهجة 

المصرية من كلمات 
مصطفى حسن 
وتوزيع هاني 

ربيع، والأخرى 
باللهجة 
اللبنانية 

كلمات إيلي 
حنا وتوزيع 
وليد المسيح 
وكلتاهما من 
ألحان أحمد 

مصطفى.

حكيم مرزوقي
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